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للتشترالتوزيع 


الحمد لله حمدًا كثيدًا طيبًا؛ كما يحب ريّنا ويرضى» والصلاة 
والسلام على الرسول المجتبى والنبيٌ المصطفى» وعلى الهء وأضحكاية 


وأتباعه» أما بعد 


إن" الأيساة. بالله ا وه أجل لر وا مرد 
أرسلت به الرسلء وأثزلت به الكتب» وكمال العبد بكماله» ونقصه 
بنقصهء كما أن قوته بقوته» وضغفه بضعفه» وهو المدار للسعادة في 
الدنيا والآخرة» وقطّب الرّحى للفلاح والنجاح» وبقدر ما يتحقق به العبد 
ويُحَقّقَ في خصاله وشُعَبه تَكُمُل زینته وجماله؛ وتَعْظُّم حِليته وجلاله؛ إذ 
هو الزينة والجمال والحِلْيةُ والجلال التي سألها الب لل ربّهء ودعا بها 
خالقه؛ كما قال مَلِِ: «اللهم زَينا بزينة الإيمان». فالزينة حقًا وصدمًا 
زينة آهل الايمان» وما سواها زيف زائل» وبهرج مُضمَجل» فما أعظم 
سعادة مَنْ تَسَرْيَل بالإيمان» وتأزّر بالتوحید» وارتدى باليقين» فاللهم 
اجعلنا منهم برحمتك وفضلك . 


0e 
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(۱) أخرجه: النسائى (۱۳۲۱٠-۳۲۲١)ء‏ وأحمد (١٠١۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ ٤٥)ء‏ 
وابن حبان (۱۹۷۱)» وغيرهم من حديث عمار بن ياسر اء وإسناده جيّد. 


د( ل سم شرح کاب الایان = 

وقد ظهرت عناية أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الشأن. واهتموا 
له وبه اهتماما عظيمّاء وغنوا بالتصنيف فيه » هة وض وتأصيلا 
وتفريعاء ومن ذلك كتاب «الإيمان»ء للامام أبي بكر عبد الله بن محمد 
افق أف ال 7الكواني ( ةلق )دوهن قرابية مور جر و ارف 
مختصرة في تخريجه والتعليق عليه كتبتها أولا ثم ألقيتُها في ستة 
مجالس في المسجد النبوي الشريف عام (574١ه)ء‏ وبين يدي ذلك 
تمهيد تضمن دة مطالب. 

أسأل الله تعالى اللإخلاص والصدقء والهداية والسداد» وأن يعيذنى 
موا E‏ السو را نيجع للع ب اناو ارين سين لذ 
النافع في عموم فائدته»› وال أجرهء وبقاء ا 

المدينة النبوية 


الغلاثاء ۱۸/ ۱/ ٤٤٤١ھ‏ 


6 شرح الكتاب عدد من آهل العلم المعاصرين » جزاهم الله خيرَّاء ونفع بهم الإسلام 
والمسلمين. 
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المطلب الأول 


التصنيف ف الإيمان ومسائله وشعبه 


كتب العديد من أئمة الإسلام الكبارء وأعلامه المشاهير في هذا 
الباب» وقدَّموا للأمة الكثير من الجهد والعطاء في تجلية مسائله 
وتوضيح مقاصده؛ وكل هذا لجلالة هذا الأمر وعظيم منزلته؛ وكثرة 
الفرّقَ المخالفة لأهل السنة فيه؛ وتقدّم الاختلاف في شأنه . 

قال ابن تيمية: الإيمان والإسلام النزاع في مسماهما أول اختلاف 
وقع ٠‏ افترقت الأمة لأجله» وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» وكمّر 
بعضهم بعضّاء وقاتل بعضهم بعضًاا''. 

© وبالنظر فيما كتب الأئمة في باب الايمان يتبين أنه على قسمين: 

القسم الأول: كتاب الإيمان الذي ذكره الأئمة في مصنفاتهم الحديثية 
المسندة؛ كالبخاري» ومسلم» وابن حبان» والترمذي» وغيرهم رحمهم 
الله تعالىء وهذا القسم على ضربين: 

أولهما: ما صد به أصول الدين جملةٌ؛ فذكر فيه مسائل الإيمان» 
والقدر. والسمع والطاعة» إلى غير ذلك من مسائل الاعتقاد» وهذا الذي 


(1( مجموع الفتاوی (۷/ )۱٦۹‏ بتصرف يسير» وينظر: وما °(« )6۷4/۷(. 
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صنعه الإمام مسلم» والإمام أبو:ذاوة» .وإن كان سمي الكتات: كتات 
السنة. 

ثانيهما: ما قصد به مسائل الإيمان التى اتفق عليها السلف في الجملة 
وخالفهم فيها غيزهم ؛ كمسألة er‏ الإيمان» وزيادته ونقصانه» 
ودخول الأعمال فى مسماه» والاستثناء فيه» ونحو ذلك» وهذا ظاهرٌ من 
صنيع الأئمة: البخاري» والنسائي» وابن حبان. 

القسم الثانى : کنب الإيمان التى أفردت بتصنيف مستقل » وهذه 
المصنفات المفردة متعددة» بلغت نحوًا من عشرين مُصَّتَّفَاه وأقدم ما 
وصلنا منها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام» واا كاف ابن عو 


2ت 


)١(‏ جمَع الموجود من هذه الكتب» وحمّقها واعتنى بها فضيلة الشيخ عادل بن عبد الله 
ال حمدان» في كتابه الماتع : الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» والشيخ له 
اهتمام مشكور في العناية بكتب العقيدة المسندة؛ وقد استفدثُ من عمله» شكر الله له 
وبارك في جهوده. 
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المطلب الثاني 


كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة 


من أشهر الكتب في هذا كتاب أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي الكوفي (750ه) زه الخال ساب المدرن الحديثي ذائع 
الصيك) E OT oe‏ 

وكتابه في الإيمان اشتمل على جملة من مسائل الباب» وليس على 
جميع مسائله» فقد تضمن بيان حقيقة الإيمان» وزيادته ونقصانه» ودخول 
الأعمال في مسمّاهء وعلى مسألة الاستثناء فيه» والأعمال التي يخرج بها 
العبد من الإيمان؛ إما أصلا أو كمالاء فهذه جملة موضوعات الكتاب . 


ولعل الهدف الواضح من إبراز الكتاب وإظهاره: الرد على المرجئة 
- لا سيما وأن ابن أبي شيبة في بلد مرجتة الفقهاء (الكوفة) - حيث كان 
صوت الارجاء عاليّاء وأمره مشتهرًاء والفتنة به عمَّت»ء والبلوى فيه 
طب ولذا كان النقل عن علماء الكوفة أكثر من غيرهم في إنكار هذا 
الاه كما ل 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .)91١/17(‏ 


د لله 
هل الكتاب جزء من كتاب «المصئّف» أو هو كتاب مفرد وتصنيف 
مستقل؟ 

الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه جزء من «المصئّف»., تم إفراده 
م ويدل لهذا الآتي: 

-١‏ أنَّ راوي كتاب «الإيمان» عن ابن أبي شيبة هو أبو العلاء محمد 
ابن أحمد بن جعفر الو كيعي » وهو أيضًا ممن روى «المصئّف» عنه". 
فتكون بعض الكتب في «المصئّف»» ومنها: الإيمان. وفضائل القرآنء 
والأوائل قد أفردت في كتب مستقلة» والاختلاف فيما بينها وما في 
«المُصّئّن» راجع إلى اختلاف رواية الو كيعي «للمصّف» عن غيرها من 
الروايات. و«المُصَّئّف» الذي بين أيدينا من رواية بقي بن مَخْلدء فقد 


- الكتاب المفرد له نسخة خطية واحدة - حسب بحثي وسؤال أهل الاختصاص‎ )١( 
قديم» الظن أنه كان في أول القرن السابع» وعليها بعض السماعات» والتصحيحات‎ 
والتتميمات اليسيرة» وفيها خطوط لبعض الأئمة؛ كالبِرْرَالي وابن المُحب الصامت»‎ 
وفي غالب أوراقها رطوبة كان لها بعض الأثر على النصصٌّ» وفيها عدد من الأخطاء‎ 
والتصحيفات» فليست من الضبط والاتقان بالدرجة العلياء وهذا الوصف مما أفادنى به‎ 
الشيخ الدكتور محمد السُرَيّع- جزاه الله خيرًا - مع التنبيه أن النسخة خلت من لفظ‎ 
الترضي عن الصحابة و فأضفتّه» وطبِمَ الكتاب أكثر من مرة» أشهرها التي بتحقيق‎ 
العلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني له صدرت عن المكتب الإسلامي‎ 
- ببيروت. وطبعت مرة أخرى في مكتبة المعارف بالرياض» وأفضل طبعة - في نظري‎ 
التي ضمن الجامع في كتب الإيمان.‎ 

() ينظر: فهرس ابن عطية الأندلسي (ص١17١)»‏ فهرس ابن خير الإشبيلي (ص177)» 
صلة الخلف (ص69). تاريخ التراث (١1//ا١7).‏ الرسالة المستطرفة ( ص٥ )٤‏ . 


CE 
يكون ابن أبي شيبة حدّث به مرارًاء فزاد في بعضها على بعض» ويحتمل‎ 
أا أن لاوت > وهر سير تدتعا ين افر د هله الا جرا‎ 

1- ذكر ابن حجر في «المعجم المفهرس» أنه وقع له من ١مصنّف‏ 
ابن أبي شيبة» أجزاء مُفردة هي في موضوع خاصء وإلا فاصلها جزء من 
«المصتف كا ايان والأوائل ونر ذلك ٠‏ 

*- لم يذكر في ترجمة ابن أبي شيبة أن له مصئَمًا مستقلا في الايمان» 
وإنما اشتهر من مصنفاته: «المصنف». و«المسند). و«التاريخ». 
و«التفسير). 

-٤‏ أن هذا الباب كثر الخلاف فيه بين أهل السنة ومخالفيهم من 
المرجئة وغيرهم؛ ولذا حرص الأئمة وتلاميذهم على إبراز ذلك 
وإظهاره» لا سيما في زمانٍ أو مكان يشتد فيه الخلاف» أو يرتفع فيه 
صوت البدعة؛ كالكوفة مثلاء وهي بلد المؤلف. 

ه- أن الكتاب موافق لكتاب الايمان الذي في «المصنّف» في 
الجملة» والاختلاف يسير من جهة الترتيب في بعض الأحاديث والآثار» 
ففيها شيء من التقديم والتأخير» وكذا اختلاف في التبويب» فالذي في 
«المصتّف» ذَكَرَ فيه ابن أبي شيبة ستةً أبواب» والذي طبع مفردًا ليس فيه 
وني" كما أن التفرة ا ق ا هر ف ال ا ق احادية 
وأثرين» فالثلاثة الأحاديث الأول من كتاب الايمان في «المصئّف» 
وبعدها أثران عن عمر وحذيفة وه ليسا في الطبعات المفردة. فهذا وجه 
الاختااف ا 


(١)(صءه-١60).‏ وينظر أيضًا: (۱۷١ .1١1١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (۱۲/ )٥۲٠٥‏ . 
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هه 


وعليه : فيقال: إِنَّ الكتاب أفردَ بعد ابن أبى شيبة» ويبقى أنه احتمال 
واستظهار» أرجو ألا يكون بعيدًا عن جادَّة الصواب ومرمى السَّدَادء وقد 
REET‏ اكاب نوو قو الى فى الف 
8 ترتيب الكتاب: 


الكتاب لم يرتب ترتيبًا موضوعيّاء كما أنه مختلف بعض الشيء في 
ترتيبه عن كتاب الإيمان الذي في «المصئّف». 

والناظر في نصوصه يرى أنه تم الفصل والتفريق بين أحاديث المسألة 
الواحدة؛ فمثلًا: مسألة الاستثناء في الإيمان ترى أحاديثها وآثارها 
مفرقة» أو مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» وأوضح ضوزة لهذا أن حدذية 
أبي هريرة كك : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا» أورده المؤلف من 
ثلاثة طرق فَصّل بينها بحديثِ لعائشة '#ا! وسوف يتضح هذا جليًا 
للقارىٌ الكريم بأمثلة أخرى من خلال الفهرس الموضوعي في آخر 
الكتاب . 


)١(‏ ينظر: فهرس مخطوطات الظاهرية (المنتخب من مخطوطات الحديث) 
(ص۳۳-۳۲)» وتبعه في هذا الشيخ عادل الحمدان في كتابه الآنف ذكره 
(۲/ 1¥ 11(. 
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المطلب الثالث 


الإيمان عند أهل اللغة تعد ة معان باعقنان ها تعلق ةه > وأشهرها 
عندهم: التصديق» ولم يُوَافَّقَ الأزهري على حكاية الاتفاق عليه" . 

ول قف ابن تت لسر ذه لفسا وا دور اق اذه aE‏ 
بالإقرارء أو يقال: هو تصديق خاص مستلزم للاذعان والقبول 


5 5 7 5 ع فرق 
والطمانينة. وبين ذلك وايده من عدة وجوه 


فقال: «إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد 
التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينة» . 


.)۱۸۷-۱۸٦/۳٤( ينظر: تاج العروس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة (١٠/۳۹۸)ء‏ وينظر: الصحاح (2749/7, لسان العرب .)5١/١5(‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۲۲/۷» ۱۲۷ ۰> 595-584 575-054 735 ۳۸( 
الصارم المسلول (459-4777/7)., المفردات في غريب القرآن (صا4)ء كتاب 
الاعتقاد للراغب (ص”01-10"). المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان 
»)۱۸-۸/١(‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية (ص؟95)» 
مقدمة الإيمان الأوسط (ص8١١-55١).‏ الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل 
(۱/ 4-۳“(). 


(:) الصارم المسلول (455/7). 
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وقال أيضًا : «تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق. هع 
أا 

وقال ابن القيم : «إن الإيمان ليس مجرد التصديق » وإنما هو التصديق 
المستلزم للطاعة والانقياد» . 

وإذا كان هذا هو الصواب فى تفسيره لَغدَّ فلا حجة للمرجئة فى ذلك ؛ 
لأن من أدلتهم لمذهبهم : كونه لع بمعنى التصديق» والتصديق محله 
القلب» لكن متى فسّرناه بالإقرار والطمأنينةء أو التصديق المستلزم 
للطاعة والانقياد سقط استدلالهم . 

ومن فر ا لاان بالف هن اهل المح فانم اراد الق 
الإإدعاني المتضمن معنى ما ذكره أبن تيمية وغيره من علماء السلف . 

قال الشيخ حافظ حكمي : ١مَن‏ قال من أهل السنة في الإيمان: هو 
التصديق على ظاهر اللغة» إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد 
ظاهرًا وباطنًا بلا شك» لم يعنوا مجرد التصديق)”". 

وأما تعريفه من حيث الاصطلاح عند أهل السنة. فقد تفاوتت العبارات 
وتعددت » لكنها تدل على مقصود واحد. 

فمنهم من يقول: الايمان قول وعملء وهذا مأثور عن الثوريء 
والآوزاعي» ومالك» والشافعي » وابن عيينة » وأحمك) والبخاري 


.)۲۹۱/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )۸۸-۸۷ كتاب الصلاة ( ص‎ )۲( 


(۳) معارج القبول (۲/ .)٥۹٤‏ وينظر : المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان )١ ٠-۹ /١(‏ . 


وغيرهم. 

ومنهم مَنْ يقول: قول وعمل ونية» وهذا محكي عن الحسن» وسعيد 
ابن جبير › اه 

وبعضهم قال : قول وعمل ونية واتباع سّنة» ومن أشهر عباراتهم : 
الإيمان اعتقاد بالجنان» وقول باللسان. وعمل بالجوارح والأركان”"' . 

قال ابن أبى رَمَئِينَ: «ومن قول آهل السنة: إن الإيمان إخلاص لله 
بالقلوب» وشهادة بالآلسنة» وعمل بالجوارح» على نية حسنةء وإصابة 
ا 

فحقيقة الإيمان عند أهل السنة قائم على أركان أربعة» وهي : قول 
القلب وهو اعتقاده» وقول اللسان وهو الاقرار والشهادة» وعمل القلب 
وهو نيته وإخلاصه وخوفه ورجاؤه وغيرها من الأعمال القلبية» وعمل 
الجوارح وهي الظاهرة؛ كالصلاة والصوم والتلاوة وغيرها من أعمال 
البدن» وهذه الحقيقة تبين المقصود من عبارات السلف فى تعريف 
الإيمان» وأنها متفقة غير مختلفة. 

قال ابن تيمية : «والمقصود هنا أن مَن قال من السلف: الإيمان قول 


)١(‏ ينظر: الشريعة (۲/ ٤‏ 225508-70 الابانة (۲/٤٠۸)ء‏ أصول السنة لابن أبي زَمَنِين 
(ص۲۰۷)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة ,)197/١(‏ (405/0)» مجموع الفتاوى 
(۷/ ١۷)ء‏ زاد المعاد (۳/١۳٥)ء‏ عدة الصابرين (ص۹١۱)ء‏ اجتماع الجيوش 
الإسلامية »)۲٤۷ .۲٠۸(‏ مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص57١2.»‏ المدخل إلى الجامع 
في كتب الإيمان »)۳١-۲١ /١(‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص؟؟١).‏ 


.)۲٠۷ص( أصول السنة‎ )١١ 


كلك 
وعمل أراد قول القلب واللسانء وعمل القلب والجوارح. ومن أراد 
الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك 
فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال : قول وعمل ونية قال: القول يتناول 
الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن 
زاد اتباع السّنّةَ فلآن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السْنّة 
وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل» إنما أرادوا ما كان مشروعا من 
الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه 
قول فقط» فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام فسّروا 
مرادهم ؛ كما سْيّل سهل بن عبد الله التَّمْتَري عن الإيمان ما هو؟ فقال: 
قول وعمل ونية وسنة؛ لآن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا 
كان قر توصي O‏ كان قر لذ وملا وق اياناس فهو 
م 

كما ينبغي أن يُعْلّم أن الإيمان عند الإطلاق قد يُرَاد به بعض 
المصطلحات الشرعية» قال ابن تيمية: «لفظ الإيمان إذا أطلق فى القرآن 
والسنة دراد ته ها يراد تلفظ البر .+ ورلفظ التقوئ» .ويلفظ الدب . 


وو 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)۱۷١‏ 
(؟) المصدر السابق (۷/ )١۷۹‏ . 


شرح كتاب الايمان 


سس ست 


3 المطلب الرابع 8# 


أصول مسائل الباب ونشأة الاختلاف فيه 


© أصول المسائل في كتاب الإيمان خمسٌ في الجملة» وهي : 
الأولى: القول في مسمى الايمان. 
الثانية: الفرق بين الإسلام والإيمان. 
الغالثة: الأسماء والأحكام. 
الرابعة: زيادة الإايمان ونقصانه. 
الخامسة: الاستثناء في الإيمان. 
فهذه المسائل تُشَكَل أصول مسائل باب الإيمان» وقد قسّمها بعض 
أهل العلم إلى قسمين: 
القسم الأول المستائل الفلذك ا جل يسن الاعات وراة 
الإإيمان ونقصانه» وقاعدة الأسماء والأحكام) فهذه تعتبر أكبر المسائل» 
وأشهرها من جهة كثرة وقوة الخلاف فيها حتى عند أهل السنة . 
القسم الثاني : مسألتا (الاستشناء» والفرق بين الإسلام والإيمان) 
فالخلاف فيهما قليل» وأثره يسير» وما ينسب لأئمة أهل السئة من خلاف 
فيهما فهو لفظي لا حقيقي . 


١۸ (=‏ )د شرح كتاب الايمان = 

وقد نشأ الاختلاف في مسائل الباب مبكرًا؛ بل قيل : إنه أول اختلاف 
بين أهل القبلة؛ ولذا أشكلت بعض مسائله ليس على أهل البدع فقطء 
وإنما على طائفة من أهل السنة. 

وسبب النزاع فيه راجع إلى شبهتين » ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية : 

الأولى: هل الايمان شيء واحد أو متفاوت؟ 

فالطوائف المبتدعة جعلوه شيئًا واحدّاء إذا ثبت ثبت جميعه. وإذا 
ذهب ذهب جفيعة: اما آهل السنة فيرون َه متفاوت» يزيد وينقص » 
ويقوى ويضعف» حتى في الرجل الواحد. 

قال ابن تيمية: «وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب 
کله» فهذا ممنوع › وهذا هو الأصل الذي تفرّعت عنه البدع في الايمان؛ 
ET‏ 21 مقن لعن يله O‏ انين ثم قالت 
الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو الإيمان 
المطلق؛ كما قاله أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع 
صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف 
فرفهم: لا تُذَهِب الكبائر:وترك الواجبات الظاهرة شا من الايمات؟ ذل 
ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئًا واحدّاء يستوي فيه البَر 
والفاجر» ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 
بعضه؛ كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»؛ 
ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل» وجمهورهم يقولون: 


: - )0 
يزيد وينمص) ‏ . 


* ))411-8940 مجموع الفتاوى (۷/ ۲۲۳)» وينظر: مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص‎ )١( 


= شرح كتاب الإیمان | 1١9‏ )= 
الثانية : اعتقاد المخالف أنه لا يجتمع في العبد كفر وإيمان. 
قال ابن تيمية : «ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا 
اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الاإيمان وبعض الكفرء أو ماهو 
2 )00 
إيمان وما هو كفر» واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين» ‏ . 


- صوو - 


= مجموع الفتاوى (۷/ 24۷ = £4۸ 011-01۰« (o0۱A-0\£‏ (؟/ 41١-10‏ 
0 م) 2)11١/18(‏ شرح حديث جبريل (ص۲-۳۹۱٥٤)ء‏ النبوات 
)1/ كمه رول الكافية الشافية لابن القيم (ص55-76). 

.)5١ 5 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


| المطلب الخامس 


.موه 0 عه م و NJ‏ 
نبذة عن فرقة المرجئة7) 


وفيه مسائل : 

الأولى: الإرجاء في اللغة: هو التأخير والإمهال"'. 

وفي اصطلاح السلف: إخراج الأعمال من مسمّى الإيمان. فهذا 
أصل المرجئة الذي يجتمعون فيه» وإليه سبوا في مقالات جمهور 
السيلف عنهم ٤‏ ومن فروع اعتقادهم : أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص› 


)١(‏ ينظر في هذه الطائفة: المرجئة وموقف أهل السئة منهم» رسالة ماجستير للدكتور 
محمد اللاحمء وكتاب آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية للد كتور 
عبد الله السند. وموقف علماء الدعوة من المرجئةء له» المرجئة نشأتها ومعتقداتها 
لمجيد الزامل ومنعم عبد الرحيم» القدرية والمرجئة للدكتور ناصر العقل» الجامع في 
كتب الإيمان والرد على المرجئة .)550-١5717/١(‏ براءة أهل الحديث والسنة من 
بدعة المرجئة لمحمد الكثيري؛ رسالة ماجستير» حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في 
القديم والحديث للشيخ سعد الشثريء تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 
للد كتور سعد العتيبي ٠‏ الايمان عند السلف وعلاقته بالعمل لمحمد محمود آل خضير . 

(۲) ينظر: الصحاح (۲/ /اه). النهاية (27507/5: لسان العرب /١(‏ 84)» تاج العروس 
.)58١ /١(‏ 

(۳) ينظر: السنة لعبد الله ابن الامام أحمد /١(‏ ١۳۷۷-۳۷)ء‏ تهذيب الآثار للطبري 
(؟/559). السنة للخلال (۳/ 0517-056). الشريعة للآجري (۲/ .)1۸۷-٦۸٤‏ 


ا 
ولا يجوز الاسائناء فيه لقن او قال ببعضن الفروع دون أصل إخراج 
الأعمال من الايمان فلا بكون مرجلا إلا إذا قان الفرع من لازم 
لاض : 

قال الطبري ؛ 7الأخغلب من استعمال أهل المعر فة ياهب الم مضافين 
2 الديانات في دهرنا هذاء هذا الاسم فيمن كان من فرله؛ الإا پان فول 
بلا عمل» وفيمن كان من مذهبه أن الشرائع لست من الإپمان. وأن 
الإيمان إئما هو التصديق بالقول دون العمل المسدق بوجريه''', 

الثائية: بدعة المرجئة حدلت في أواخر عصر الصحابة. 


قال ابن تيمية: «في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية. في آخر 
عصر ابن عمر» وابن عباس» وجابرء وأمثالهم من الصحابة. وحدثت 
المرجئة قريبًا من ذلك وفي تحديد أدق بقول! الما كان في أخر 
عصر الصحابة» في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة 
ل 

وقد تقل عن قتادة بن دِعَامَة السّدوسي أن بدعتهم حدلت بعد فتنة 
ابن الأشعث التي خرج بها على الحجاج في أول الثمانين الهجرية. 


)١(‏ ينظر: السنة للخلال (۳/ 56 مسلاكة), مجموع الفتارى ,)1٦11/۷(‏ (۱/۱۳), فتح 
الباري )١ /١(‏ أراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام ابن ثيمية للد كتور عبد الله 
السند (ص 57-86), 

(۲) تهذيب الآثار (۲/ 570)» وينظر : (۲/ 584). جامع البيان (۱/ ۲۷۹), 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۰۲-۳۰۱/۲۰). 


(:) منهاج السنة .)1١1١/5(‏ وينظر: مجموع الفتاری (428/8). (١٠/لاه),‏ 
»)15١0/1(‏ النبوات /١(‏ لالاة), 


ى 

وعليه : فقد نشأت المرجئة تحديدًا في أواخر الخو وار الا 
من القن ای الأول 

وأول بدايتها كانت في الكوفة؛ إذ تَبَنّاها ودعا إليها طائفة من 
علمائهاء وهو ما عَرِفٌ فيما بعد بمصطلح (مرجئة الفقهاء) ومن أشهرهم : 
حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» وإبراهيم التيمي» وذرٌ بن عبد الله 
المزهِبي» وطُلّق بن حَبيب. 

واختلف في أول مَنْ قال بهاء فقيل: ذرٌّء وقيل: حماد» ولعله أشهر 
مَنْ وسّع الكلام فيهاء وإلا فذرٌ بن عبد الله قبله» وعنه أخذ حمادٌ أصل 
الغا : 

الثالغة : ذكر بعض أهل المقالات أنَّ المرجئة اثنتا عَشرة فرقة على 
التفصيلء وعلى الاجمال ثلاث فرق» فيهم الغلاة» والمتوسطون» ودون 
للك ش 

وجملة طوائف المرجئة ترجع إلى ثلاثة مذاهب لهم. 

قال ابن تيمية: «والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان 
مجرد ما في القلب... والقول الثاني : من يقول: هو مجرد قول 


شرح كتاب الإيمان = 


)١(‏ ينظر: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الله السند 
(ص9-١٠23»‏ القدرية والمرجئة للعقل (ص١8).‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (لا/ ۳١١‏ 0017), (۳١/۳۸)ء‏ القدرية والمرجئة للدكتور 
ناصر العقل (ص١85-8).‏ 

(۳) ينظر : مقالات الإسلاميين (ص”7١).,‏ القّرق بين الفِرّق (ص10١)»‏ الملل والنحل 
(۱۳۹/۱)» مجموع الفتاوى (۷/ .)١96‏ 


عه شرح كتاب الايمان 


هن 


اللسانء وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرّامية» والثالث: تصديق القلب 
وقول اللسانء وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة»”''. 

ومن غلاة المرجئة: الكدّامية الذين يرون أن الإيمان إقرار باللسان» 
نذا عو اع ا ا لهم :الكلاية الذون ا لمان 
تصديق القلب» وقول اللسان» والأعمال ليست منهء وهذا إرجاء 
ياء 

قال ابن تي وال افية»:-والكلاية. .و أكفر الاأشتهرية. رة 
وأقربهم الكلابية؛ يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» والقول 
باللسان» والأعمال ليست منه؛ كما يُحكى هذا عن كثير من فقهاء 
الكو فة . 2 

وقال: «الكرّامية باينوا سائر الطوائف في قولهم: إن الإيمان هو 
القول باللسان. فمن أقرَّ بلسانه كان مؤمتًاء وإن جحد بقلبه قالوا: وهو 
مؤمن مخلد في النار؛ فإن هذا لم يقله غيرهم»” ". 

وقال أيضًا: «وآخر الأقوال حدونًا في ذلك قول الكرّامية : إن الإيمان 
اسم للقول باللسان» وإِنْ لم يكن معه اعتقاد القلبء وهذا القول أفسد 
الأقرال. 

وقال ابن أبي العز: «وذهب الكرّامية إلى أن الإيمان هو الإقرار 


.)١968 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) النبوات (۱/ »)08٠‏ وينظر: مجموع الفتاوى (008/1). 

(۳) منهاج السنة (/ 2)475 وينظر: مجموع الفتاوی (۳/ ا ١٠)ء‏ (۷/ e۱٤١‏ ۳۸۷). 
)٤(‏ شرح الأصبهانية (ص١۷٦).‏ 


2 


باللسان فقط» فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمانء» ولكنهم 
يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به. وقولهم ظاهر 
ال 

الرابعة: من أشهر طوائف المرجئة: (مرجئة الفقهاء)» وهم بالنسبة 
لغيرهم من طوائف المرجئة أقرب إلى أهل السنة» لكن لما كان رواج 
مذهبهم أسرعء والفتنة بقولهم أسهل» وانفتح بسببهم أبواب من البدع 
غ اف كر الا هة عا ورد مقا" 

قال ابن تيمية : «وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة» بل قد 
دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة؛ وما كانوا يُعَدُونَ إلا من 
أهل السنة؛ حتى تخلّظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلّظة»0؟©. 

وقال أيضًا: «دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم 
ودين؛ ولهذا لم يكمر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاءء بل 
جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد» فإن كثيرًا من 
النزاع فيها لفظيء لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» 
فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا سيما وقد صار ذلك 
ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» 
فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبًا لخطأ عظيم في العقائد 


.)17١ /۲( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)180-١17١ص( مقدمة الإيمان الأوسط‎ .)٥١۷ /۷( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى (۳/ 03701 . 


اش کاب الاييلك mau‏ 
والأعمال؛ فلهذا عَم القول في ذم الإرجاء»”"" . 


وأصول ما خالفوا فيه أهلّ السنة راجع إلى مسائل في باب الأسماءء 
لا في أصول العقائد. 

قال ابن تيمية: «أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من 
الأحكام» وإن کان بعضهم أعلم لدي وأقوم به من بعض » ولكن 
تنازعوا في الأسماء؛ كتنازعهم في الإيمان هل يزيد وينقص؟ وهل يستئنى 
فيه أم لا؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق الملّيُ مؤمن 
كامل الإيمان آم لا؟ والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور 
السلف» وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه 


۲ 
يجوز الاستثناء فيه)” 


CO 


.)۲۷۹/۱۸( )۔‎ ٤٤-۳۸ /۱۳( : مجموع الفتاوى (۷/ ٤۳۹)ء وینظر‎ )١( 
.)0٠00 /۷( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


كتاب الإيمان 


تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي كاله . 


رواية أبي القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي 


رواية ات صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني عنه. 

رواية أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد الرَّحَبِي عنه. 

رواية الزاهد أبي علي حسن بن أحمد بن يوسف الإإوقي عنه. 
رواية الإمام کا ا العباس أحمد بن أبي الفضائل بن 


- 


أخبرنا الإمام الزاهد الورع أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الإوّقي 
الصوفيٌ - قراءة عليه وأنا أسمعء في يوم الأربعاء سادس عشر 
ربيع الأول» سنة ثلاث وعشرين وستمائة - قيل له: أخبركم الِإ مام 
الصالح أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرَّحْبِي - قراءة عليه وأنت 
تسمع» وذلك في الثامن من شهر رجب» سنة خمس وسبعين 
ومةه اطاط مجر ع فا به» وقال: نعم. قيل له: أخبركم 
الشيخ أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم بن علي البزاز المديني - 
بفسطاط مصرء في شهر ربيع الآخرء سنة خمس عشرة وخمسمائة - فأقرٌ 
5 وقال: نعمء أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن 
عيسى الفارسي الفسوي - قراءة عليه يوم الجمعة في التاسع عشر من 
شوال» من سنة إحدى وأربعين وأربعمائة - أخبرنا أبو محمد الحسن بن 
رَشِيق العسكري - قراءة عليه - حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر 
الوكيعي الكوفي -قراءة عليه» وذلك في يوم السبت لسبع ليال بقين من 
صفر» سنة سبع وتسعين ومائتين - حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي قال: 


شرح كتاب الإيمان = 


( ۸ (= 


ما كد في الإيمان 


-١‏ حدثنا عُنْدَرهِ عن شعبة» عن الحَكم قال: سمعت عروة بن التَزّال 
يَحَدَّثْ عن معاذ بن جبل رتغ قال: أقبلنا مع رسول الله كل من 
غروة تبوك”''. فلما رأيته خاليّاء قلت : يا رسول الله؛ أخبرنى بعمل 
يُدخلني الجنة؟ قال: ١بَعُ1""؛‏ لقد سألتَ عن عظيم ؛ وهو يسير على 
من بسر الله: تمم الصلاة المكتوبة» وتوّي“ الزكاة 
المفروضة. وتلقى الله يك لا تشرك به شيئاء أَوَّلا أدلك على 
زاس الأمرء وعموده. وؤْرُوةٍ سَّنَامِد0")؟ فأما رأس الأمر فالاسلام ‏ 


)١(‏ كانت في شهر رجب من السنة التاسعة» ونع آخر غزوة غزاها النبي ياو وهي التي 
وُصفت بجيش العْسّرة» وفيها قصة التخلف المشهورة. 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية :)٠١٠/١(‏ «بخ: هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء؛ 
وتكرر للمبالغة» وهي مبنية على السكون» فإنْ وصلت جَرَرْتَ ونوّنت» فقلت : ع 
ورا عدوت و الجا إذا قلت ولك و ماه تعظيم الأمر وتفخيمه؛ 
وقد كثر مجيئها في الحديث؛؛ وينظر: تاج العروس (۷/ ۲۲۹ ١-‏ ۲۳( فالنبي عل عظُمْ 
وفَحَّمَ هذا السؤال؛ لأنه سؤال عظيم؛ ولهذا قال : لذ سات عَنْ عَظِيم) . 

(؟) هكذا في المخطوط » والذي في المصنف» وبقية مصادر التخريج : يره الله عليهة. 

. في المصنف : «وتۇتي»‎ )٤( 

(د) الذروة: أعلى الشيء. وذروة السنام أعلاه» فالجهاد أعلى مراتب الدَّيّن» وبه يحصل 
إعلاء أمر الدين. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ 517)» مشارق الأنوار 
(/ )© النهاية (۲/ ,)٠١۹‏ 


= شرح كتاب الإيمان 


ص 
من أسلم سيم وأما عموده فالصلاة» وأما ذِروة سنامه فالجهاد في 
سبيل الله». 


»- حدا عَبيدة بن حُمَيْدء عن الأعمش ٠‏ عن الحكم. عن ميمون بن 
أبي شبيب. عن معاذ إت قال: خرجنا مع رسول الله اة في غزوة 
تبوك» د ثم ذكر نحو 30 
الفوائد: 
الأولى: حديث معاذ - رضي الله تعالى عنه - من جوامع الأحاديث ؛ 
ولهذا ذكره الإمام النووي 5-5 رحمه الله تعالى چ في «الأربعين 
0 


الثانية : قوله: «أخبرني بعمل يُدخلني الجنة؟» هذا من عظيم الهمة 
والكمال الد ي معاذ نة ؛ إذ سأل النبيّ ئة هذا السؤال وهو في 
حال غزو وجهادء ففيه أنه ينبغى للعبد أن يتح ری فيم يسأل؟ وكيف 


»)۳۹۷۳( أخرجه: الترمذي (5717).» والنسائي في الكبرى (5555)» وابن ماجه‎ )١( 
,)51861( والبزار‎ )۳۰۳( e »)051١( والطيالسي‎ »)۲۲٠٠٠( وأحمد‎ 
والبيهقي (17855) من طرق متعددة (عشرة‎ »)۳٠١( والطبراني‎ 2)7١15( وابن حبان‎ 
طرق) عن معاذ زفق » مطولا ومختصرّاء وعروة بن النزال في الطريق الأولى لم يوثقه‎ 
إلا ابن حبان» ولم يسمعه من معاذ مزفئة: وميمون بن أبي شیب متكأّم فيه ولم يسمع‎ 
: أيضًا من معاذ تة » وقد أطال الدارقطني في ذكر طرقه» ورجح أن أحسنها إسنادًا‎ 
طريق شهر بن حوشب» عن ابن غَنْم؛ عن معاذ مث . وحكم بضعف كل طرقه‎ 
- ابنُ رجب ورد على الترمذي تصحيحه له. ينظر: العلل لأحمد - رواية عبد الله‎ 
علل الدارقطني (5/ *7). تهذيب الكمال‎ .)۲۳١ /۸( الجرح والتعديل‎ .)( 
.)٠١١ /۲( جامع العلوم والحكم‎ »)5١/5١( 

(۲) ينظر: جامع العلوم والحكم (۲/ .)٠١١‏ 


سأل؟ وان يكوة ذا هِمَّةٍ عظيمةٍ في سؤاله» فلا يسال إلا ما فيه نجاته 
وفلاحه في الدنيا واا رة 

وسؤال آهل العلم 2 کک ي الشرع؛ كما في قوله تعالى: 
شلوا اَهَل الد ا شاا م [التحل: الآية 47 » لكنّ کا من 
الناس في هذا الزمن يي e‏ 
مراعاة عدة أمور في هذه الما لة» وهي ٠‏ 

- لماذا يسأل؟ فهذا يرجع إلى النية والقصدء فلا بد أن يكون القصد 
خالصّاء والنية صالحة» وأن يتمحض لقصد معرفة مراد الله ورسوله كلا 
فى المسألة . 

- عن ماذا يسأل؟ وهذا يرجع إلى ماهية السؤال وموضوعهء فة 
مسائل لا يجوز الال عنيا اض أو لاشقن ‏ ال ال 

- متى يسأل؟ سواء فيما يعود إلى وقت بعض المسائل» أو الوقت 
الا 

SS‏ اك إلى الذي د سی أن يسال 
في مسائل العلم. لا سيما بعد أن اختلط الأمر من جهة الأوصاف 
والألقاب العلمية» فالمسمّيات الأكاديمية مثلا جعلت أمر السؤال 
مُستباحًا في استفتاء مَنْ ليس موهلا لذلك. 

قال ابن تيمية: «المنصب والولاية لا يجعل من ليس عالمًا مجتهدًا - 
عالمًا مجتهدًا»'. 


.)۲۹٦/۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


- كيف يسأل؟ وهذا يتعلق بصيغة السؤال» ووضوحه» والحرص 
على صياغته صياغة تجلي فهمه فهمًا يعين المفتى على الجواب السديد. 


فالجدير بالمسلم الحريص على أمر دينه» ومعرفة الحق فى المسائل 
الشرعية أن يسه لهذه الضؤايط» حى بكرن سواله سوال شرا شه 
E‏ دور 


الثالثة : قوله: «وهو يسير على من يسّره الله عليه» فلا تيسير إلا بتيسير 
الله - تبارك وتعالى -؛ ولهذا إذا كمّلت استعانة العبد بربه سّهلت عليه 
المصاعب» وهانت المتاعب» فالعبرة بصدق الاعتماد» وتحقيق 
التوكل» وتجريد القلب من الالتفات» والبراءة من الحول والقوة إلا 
به - تبارك وتعالى -؛ ومدار الأمر كله على 9إإِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ 
تعن [القاتمَة: الآية ه]» وقد أوصى النبينٌ اة ابن عباس وها بقوله: (إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» . 

الرابعة : قوله: «وتلْقَى اللَّهَ لا تشر به شينًا؛ وهذا هو التوحيد الذي 
أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه» ولا نجاة للعبد في الدنيا والآخرة إلا 


به . 


)١(‏ ينظر في أدب السؤال: جامع بيان العلم وفضله (۳۸۷-۳۷۳/۱)» الموافقات 
(/۳۹۲-۳۹). شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين (ص۲-۲۳۸٤۲).‏ كتيب 
منهج السلف في السؤال عن العلم للشيخ أبي غدةء النبي الكريم اة معلّمًا للد كتور 
فضل إلهي» شرح رسالة أدب الدارس والمدرس للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان 
(ص‌۱۸۱-٩۱۹۰).‏ 

(0) أخرجه: الترمذي ,)701١5(‏ وأحمد (24)5179 وأبو يعلى .)٠٠٠١١(‏ والطبراني 
».)١1944(‏ والحاكم (5475-/2)5777 وغیرهم . وله طرق كثيرة عن ابن عباس» قال 
الترمذي: هذا حسن صحيح . وينظر: جامع العلوم والحكم .)450-409/١(‏ 


-( اسن سمدم شرح كتاب الايمان 

الخامسة: قوله: «فأما رأس الأمر فالإسلام» مَنْ أسلم سَلِمَ). فهذا هو 
الأصل» وهما الشهادتان؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله فهذا رأسه الذي لو قطع فلا بقاء له فلا قوام للإسلام إلا بهذا 
الرأس» وجسدٌ بلا رأس جثة هامدة» وشبَح بلا روح . 

السادسة : قوله: «وأما عموده فالصلاة» عمود الفسطاط الذي لد يقوم 
إلا به الصلاة» الركن الثاني من أركان الإسلام» وأعظم الفرائض بعد 
الشهادتين» وهى الفارقة بين الل والإسلام ؛ كما قال يد : (بين 
الرجل وبين الشرك ترك الصلاة»› وقوله ية في حديث بريدة : «العهد 
الذي بينتا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”"'؛ وفي حديث عبد الله 
ابن عمرو ويا أن النبي بيا لما ذَكَرَ الصلاة قال: «من حافظ عليها كانت 
له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا 
برهانًا ولا نجاةء وحُشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن 
e 16‏ 

قال ابن القيّم: «أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم 
عليه الخيمة» فكما تسقط الخيمة سقوط عمودهاء فهكذا يذهب الإسلام 


.)۸۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي (7071)» والنسائي (*47)» وابن ماجه .)1١1/4(‏ وأحمد 
(۲۲۹۳۷)» وابن حبان (4014١)؛‏ والحاكم »)۱١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . ينظر: المحرر لابن عبد الهادي (ص۸۷). 

(۳) أخرجه: أحمد (١۷٥1)ء‏ والدارمي (2717/57. وابن حبان »)١4571(‏ والطبراني في 
الأوسط »)١71(‏ وإسناده جيد؛ كما قال ابن عبد الهادي والذهبى. ينظر: تنقيح 
التحقيق لابن عبد الهادي (۲/ 5 2)5١‏ التنقيح للذهبي (۱/ ۳۰۰) . ٠‏ 


انع قاو لمان ا كا 17ت 
(Wr :‏ 
بذهاب الصلاة) .. 


فالواجب المتحتم على العبد أن يحفظ صلاته ويحافظ عليهاء وليس 
الآمر مجرد فعل الصلاة» وإنما إقامتهاء وبقدر ما يقيم العبد من صلاته 
تقوم حياته الدنيوية والأخروية» وبقدر ما يُطمّف وَيُقّصَّر يكون النقصٌ 
عليه» ويدخل البلاء والشر إليه؛ ولذا لمّا أخلٌ بعضّنا بهذا وقصّر فيه لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء ولم تُصلِح حالّه» ولم تُغيّر من أمره 
وشأنه شينًا؛ لأنه إنما صلَّى فقط ولم يُقِم الصلاة» فحريٌٍ بالعبد - فضلا 
عو ظانيه الغلم + کی ا بشع عن ا ين 
أهل العلم المتعلقة بتعظيم قدر الصلاة وعلو شأنهاء وجلالة منزلتها. 

السابعة: قوله: «وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله» وذروة السنام 
أرفعه وأعلاه» فالذي يُعْلي منار الإسلام» ويرفع من شأنه» ويُعرٌ أمره: 
الجهاد في سبيل الله وهو الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء وقد ذهب 
بعضٌ أهل العلم إلى أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ كما هو المشهور 
في مذهب الإمام أحمد" . 

الثامئة: اقتصر المؤلف على هذا الجزء من الحديث؛ لأنه اشتمل 
على الإيمان الظاهر والباطن» فهو اشتمل على الشهادتين» وأن يلقى 
العبد ربه لا يشرك به شيئًاء وعلى الصلاة» والزكاةء والجهاد» فهو 
متعلق بالاعتقادء والأقوال» والأفعال» والأموال» وهذا يدل على قاعدة 
أهل السنة والجماعة: «أن الايمان اعتقاد بالجنان» وقول باللسان. وعمل 
(۱) كتاب الصلاة (ص۷۳-۷۲)» وينظر: جامع العلوم والحكم .)١41/١(‏ 


(0) ينظر: المغني »)٠١/١۳(‏ منهاج السنة (5/ ه/ا)» فتح الباري لابن رجب 2)57١١ /٤(‏ 
جامع العلوم والحكم .)۱٤١/۲(‏ 


شرح كتاب الإيمان = 


2 


بالأركان» فكل ذلك من مسمَّى الايمان» فهو إذا أطلق يدل على العقيدة 
الباطنة » والشريعة الظاهرة . 


هو - 


-_ 


حدثنا أبو الأحوص »عن منصور, عن رِبْعيٌ »عن رجل من بني آسد» 
عن علي کو قال: قال رسول الله كيه : «أربع لن يجد رجل طعمّ 
الايمان حتى يؤمن بهن : لا إله إلا الله وحده» وأنى رسول الله 
بعثني بالحق» وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت» ويؤمن بالقدر 
NE‏ 


8 الفوائد: 


الأولى: هذا الأثر يتعلق بالاعتقاد الباطن وهو من مسمّى الايمان» بل 


أساسه وقاعدته» وتضمن بعض أركان الإيمان. 


الثانية : قوله: «أربع لن يجد رجل طعم الايمان حتى يؤمن بهن) هذا 


لا يقتضي الحصرء فطعم الإيمان وحلاوته توجد في غير هذه الخصال» 
کا 


الثالغة : قوله: «طعم الايمان» دليل على أن الإيمان له طعمٌّء وذوق» 


(°۸) والطيالسي‎ «((Yo0۸) وأحمد‎ »))81١( ماحه‎ ٠ أخرجه : الترمذي (ه١5). وابن‎ )١( 


وعبد الله في السنة (855-816). والبزار .)4٠6(‏ والفريابي في القدر 
».)١95-148(‏ وأبو يعلى (5لا")» وابن حبان (۱۷۸)» والآجري «(TA4-TA^A)‏ 
والحاكم )4۲-۹١(‏ من طريق منصور بن المعتمرء واختلف عليه فيه» فمرة رواه كما 
عند المصنف (عن ربعي» عن رجل من بني أسدء عن علي وَفتة)» وأخرى رواه (عن 
ربعي » عن علي كَيَفيَة) بدون ذكر الواسطة بينهماء ورجّح هذا الترمذي والحاكم» ٠‏ بينما 
رجح الدارقطني الوجه الأول» ويحتمل أن ربعيًا سمعه مرة مباشرة» ومرة بواسطه؛ 
كما قال: الضياء المقدسي» وورد عند عبد الرزاق ›»)۲٠٠١۸١(‏ والطبراني ف فى الكبير 
(۸۷۸۸) بنحوه من قول ابن مسعود تة . ينظر: علل الدارقطني 4/9 
الأحاديث المختارة للضياء (58/7). 


وحلاوةٌ؛ وفي «الصحيحين» من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - أن 
ا كه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان...»“ 
الحديث» ومتى ما كمُلت هذه الحلاوة والطَعْمٌ في نفس المؤمن صل 
قلبه» واطمأنت نفسه» وانبعثت جوارحه في طاعة الله - تبارك وتعالى - 
بلا تعب ولا مشقة» وبقدر هذه الحلاوة يكون عنده من السرور الاي 
والسعادة في عمل الجوارح» والعكس بالعكس» فبقدر ما يكون عنده من 
النقص تكون المعاناة والتعب في العبادة؛ ولهذا ينبغي للعبد أن يجاهد 
نفسه في الصدق مع الله - تبارك وتعالى - ورين جَنْهَدُوأ فيا لدي 
سبْلنا4 (العكبرت: الآبة 4:]» ومتى ما صدق في المجاهدة حصلت له اللذة» 
ووجد من التعب والمشقة في فوت العبادة مثل ما يجده العاطل المقصّر 
في فعلهاء وهذا فضل من الله يؤتيه مَنْ يشاء. 

الرابعة: قوله: «حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده» وأني رسول 
الله بعثني بالحق» وهاتان الشهادتان». اللتان يدخل بهما العبد في دين 
الله» ويعبّر بلفظهما عما قبله من اليقين والتصديق والطمأنينة . 

الخامسة: قوله: «وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت» وهذا ول 
في الإيمان باليوم الآخرء الذي هو ركنٌ من أركان الإيمان الستة» فيؤمن 
بذلك إجمالا في الإجمال» وتفصيلًا في التفصيل» ومنه اليقين بموت كل 
نفس ؛ كما قال تبارك وتعالى: کل فی داب لوت [آل عِمران: اللآية 8م ١ع‏ » 
وقال لنبيّه بالا : مإنَك ميت ولم بون رارمر: لابه .0 ويؤمن أيضًا أنه 
مبعوث بعد الموت» فالموت ليس الغاية» وإنما مرحلة يزور بها العبد 


.)17( أخرجه: البخاري (۲۱)» ومسلم‎ )١( 


= شرح كتاب اليا سل سسس( 00)- 
المقابر؛ لينتقل منها إلى الدار الآخرة» ويتحول بها من دار الفناء إلى دار 
0 

النادسة: قله ويون بالقدر كلها ودا الركن الساوض هن اران 
الإيمان» فيؤمن بالقدر خيره وشره» وحلوه ومُرّهء يؤمن بأنه من عند الله ؛ 
لبقي عع تنه انطو لاهو ناواو اقزر شوك اوی او وا 
إن كان القدر شرَّاء والقدر يكون شرا باعتبار المقضي لا باعتبار القضاءء 
فقضاء الله - تبارك وتعالى - كله خيرء فالذي قدّره عليك هو ربك ومالكك 
الك يفعل ما شاء ويحكم ما يريدء وقدَرُه نافذ» وأمرّه ماضء سواء 
ستك أو ساءك» وسواء أضحكك أو أبكاك› فالعباد جميعًا يتقلبون في 
القضاء بين نعمة توجب الشكر» أو مصيبة توجب الصبرء وهذا من كمال 
الإيمان بالقضاء والقدرء وأعظم ما يُسلي به العبد نفسه - لا سيما فيما يقع 
عليه من المصائب والرزايا - أن الله - تبارك وتعالى - قدّر مقادير الخلائق 
قبل أن خالاو اتو لار هنين الف م وهي انه فيا 
قَضّى ويقضي وما سيقضي أعلم وأحكم وأرحمء فلا ينفك قضاؤه عن هذه 
عه بو كلما تر فى "لين في اک اکل المفتائي واد 
التي تسوؤه - وف لبلوغ الكمال والغاية» وهو أن يشكر الله على المصيبة 
التي حصلت له؛ إذ هذه أعلى المقامات» فالعبد له في المصيبة أربعة 
أحوال: الصبر» والسخط. والرضاء والشكرء فالصبر واجب بالإجماع» 
والسخط: محرم بالإجماع» والرضا: مختلف في وجوبه» والراجح عدم 
الوجوبء وأما الشكر: فليس بواجب بالاتفاق'» فالكمّل من الخلق هم 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ ۲۷)» طريق الهجرتين »)٤۷۸-٤۷٦ /١(‏ عدة الصابرين 
(ص١١١).‏ الفوائد (ص57١)؛‏ المدارج (؟4757/1). 


شرح كتاب الإيمان = 


2 
الذين بلغوا هذه الغاية وتلك الف فشكروأ الله على ما ساءهم من 
الأقدار» وما نزل بهم من المصائب. 
ومُتعلّق الشكر على المصيبة من ثلاثة وجوه» وردت في قول شَرَيح 
تكون كانت فى دينه» وأن لا تكون أعظم مھا كانت وأنها كاكة ققد 
کات ولا شك أن واخ مده سی اشک فكيف بها مجتمعة ! 


5-5 0 


)١(‏ ينظر: الشكر لابن أبي الدنيا (۳/ ۲۲۷)» تاريخ دمشق (۲۳/ »)٤١-٤١‏ عدة الصابرم 
( ص )۲٣٤-۲۳۳‏ . 


وا ص 

؛- حدئنا ابن قُضَيْلء عن عطاء بن السائب» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن ابن عباس یا قال : جاء أعرابي ا رسول الله د » فقال : 
السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. فقال: «وعليك» قال : إني 
رجل من أخوالك من بني سعد بن بكرء وأنا رسول قومي إليك 
ووافدهم» وأنا سائلك فيد ماي | e‏ ف 
مناشدتي إياك. قال: «خذ عليك يا أخا بني سعد" قال: مَنْ 
خلقك؟ ومَنْ هو خالق مَنْ قبلك؟ ومَنْ هو خالق مَنْ بعدك؟ قال : 
«الله» قال : فنشدتك بالله» أهو أرسلك؟ قال: «نعم» قال: من خلق 
السماوات السبع » والأرضين السبع» وأجرى بينهما الرزق؟ قال: 
«اللهاء قال : فأنشدتك باللهء أهو أرسلك؟ قال : «نعم). فإنا وجدنا 
في كتابك » وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس 
عارات رار يا اك للع الحو r‏ ا 
وجدنا في كتابك» وأمرتنا رسلّك أن نأخذ من حواشى ي موالا» 
فئردّه على فقرائناء فنشدتك بالله» هو أمرك؟ قال : «نعم: قال : ثم 


)١(‏ هكذا في المخطوط (فمشيّد)؛ (فمشيدة)» وهو من (نَشد)» ومعناه: الطلب والمسألة 
ورفع الصوت بالشيء. وفي المصنف ومصادر التخريج الأخرى: (فمشدّد). 
(فمشتدة)» ولعله أقرب. ينظر: مقاييس اللغة (0/ »)17*٠‏ مشارق الأنوار (۲۸/۲)» 
النهاية (4/ )٥۳‏ . 

أي كلووانان ا ت ولم أقف على هذا اللفظ عند غير المصنف. ووقع عند 
الدارمي ح (1۷۷) بلفظ : «خذ عنك»؛ وعند الطبراني في الأوسط ح )۲۷٠۷(‏ بلفظ : 
«سل يا أخا بني سعد . 


(۳) حواشي المال: ما ليس من خياره. ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي .)٠١١ /١(‏ 


قال : أما الخامسة فلستٌ بسائلك عنهاء ولا أَرَبَ لى فيها”'' . قال: 
ثم قال : أمَا والذي بعثك بالحق› لأعمان بها ومن أطاعنى من 
قومي » ثم رجع » فضحك رسول الله بی حتى بدت نُوَاجِذْهء وقال: 
«والذي نفسي بيده؛ لئن صدق ليدخان الجنة)”"' . 


ه- حدثنا شاب بن سوّارء نا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
أنس بو قال : کنا قد تُهِينا أن نسأل رسول الله بي عن شيء» 
وكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقلٌ فيسأله ونحن 
شنم فا رج عن لهل لا تقال ا أ ىن سوت 
فزعم أنك تزعم أنَّ الله أرسلك؟ قال: «صدق» قال: فمن خلق 
السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله» قال: 
فمن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله» قال: فبالذي خلق السماءء 
وخلق الأرض ونصب الجبال؛ آلله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: 
زعم رسولك أنَّ علينا خمسَ صلوات في يومنا”'؟ قال: «صدق» 


)١(‏ أي: لا حاجة لي فيهاء والأَرّب بفتح الهمزة والراء. ينظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم (۷/ 4۷) . 

(۲) أخرجه: الدارمي »)٦۷۷(‏ وابن خزيمة (۲۳۸۳). والطبراني(1١10١8)»‏ والبيهقي 
)١1744(‏ من طريق ابن فضيل به» وفي إسناده عطاء وقد اختلط» وسماع ابن فضيل منه 
ضعيف ؛ قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (1/ ۳۳۳): «وما روى عنه ابن فضيل 
ففيه غلط واضطراب» رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها الى الصحابة»» وكذا 
ضعٌّف روايته عنه يعقوب بن سفيان الفسوي» لكنه قد توبع» والحديث له شواهد في 
الصحيح» ومنها الحديث الذي بعده. ينظر: المعرفة والتاريخ (759/5), تهذيب 
التهذيب (۷/ .)۲٠۷‏ 

(۳) في المصنف : «يومنا وليلتنا» . 


= شرح كتاب الايمان )= 
قال: فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض» ونصب الجبال؛ آلله 
أمرك بهذا؟ قال: «نعم"'' قال: زعم رسولك أنَّ علينا صوم شهر 
في سنتنا؟ قال : «صدق» قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» 
ونصب الحبال؛ آلله أمرك بهذا؟ قال : «نعم» قال : زعم رسولك أن 
علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال : «صدق» قال : فبالذي خلق 
السماءء وخلق الأرضء ونصب الحبال؛ آلله أمرك بهذا؟ قال: 
(نعم) قال فقال: والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليه شيئًاء ولا 
أنقص منه شيئًاء فقال رسول الله كَل : «إِنْ صدق دخل الجنة»”" , 


9 الفوائد: 


الأولى: ضمام بن ثعلبة هو: السعدي. عن ی اسعلة بون بكر بق 
وق ا ل قن عه كاد 
هوازن» أظار النبي 44 وأخواله؛ وكان قدومه على النبي كَل في سنة 


)١(‏ في المصنف: (قال: فزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: «صدق» قال: 
فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض» ونصب الجبال؛ آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»). 

(5)افي ال و وفوا مك 

(۳) أخرجه: البخاري »)٩۳(‏ ومسلم (؟١)»2‏ وأبو داود (585)» والترمذي (519), 
والنسائي (۲۱۰۹)» وابن ماجه »)١507(‏ وأحمد )۱۲٤۵۷(‏ من طريق ثابت» وشريك 

(4) أي : مرضعوه» جمع ظِتْره وهي : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له ويجمع أيضًا على : 
ظؤارء وأظؤرء فالنبي بيه استرضع ونشأ في بادية قبيلة بني سعد بن بكر بن هوازن 
العدنانية» وأمه حليمة بنت أبي ذؤيب السَّعْدية» وقد مكث عندها أربع سنئين» فرأت في 
نفسها وبيتها وقومها السَّعْدَ والخيرٌ والخِضْبٌ ببركة رضاعه ية - بنفسي وأبي وأمي-. 
ينظر : سيرة ابن هشام (١/۸٤٠-٤١٠)ء‏ السيرة النبوية للذهبي »)05٠١ /١(‏ البداية والنهاية 
(/519-4:8)» القاموس المحيط (ص575).» الإصابة (۱۳/ ۲۸۹ - ۲۹۰). 


شرح كتاب الايمان = 


إفنة 
E‏ 
تسع على القول الراجح '. 

الثانية: قوله: (يا غلام بني عبد المطلب) هذا الخطاب فيه جفاء مع 
النبى ياء لكن من عاش في البادية» وَبَعْدَ عن العلم يحصل منه مثل 
ذلك؛ ولذا ينبغى للعالم أن يحتمل هذا منهم» وأن يصبر عليه في سبيل 
تعليمهم ورفع الجهل عنهم. 

الثالثة : قوله: (أما الخامسة فلستٌ بسائلك عنهاء ولا أَرَبَ لي فيها) 
قال ابن عب الين: يعني الحج بعد أن جعلها خامسة» ففيه دليل على أن 
الإسلام ودينه على خمسة أعمدة عنده» فمنها الحج» والمعنى في قوله 
ذلك : أنَّ العرب كانت تعرف الحج» وتحج كل عام في الأغلب» فلم ير 
في ذلك ما يحتاج فيه إلى المناشدة» وكان ذلك مما ترغب فيه العرب 
لأسواقها وتَبَرُرِهًا وتَحَتَقِهَا فلم يَحْنَحْ في الحج إلى ما احتاج في غيره 
من السؤال والمناشدة» والله أعله)»”" . 
يجتنبها؛ حملا لذلك على ما ورد في بعض الروايات”” . 

الرابعة: قوله في حديث أنس تَفية: (كنَا قد تهينا أن نسأل 
رسول الله ياء عن شيء)› وفي لفظ : «نهينا في القرآن» لعل هذا إشارة 


إلى قول الله تبارك وتعالى : 6 يتاي الست اموا لا تسكلوأ عن أشي إن مد 


سف ف ر يم« دير 0 سوم e‏ وھ ر ميو ریہ سمهو 847 
کم سوم وَإن سلوا نا جين رل قران بد کم عقا الله عنها وال عور 
)١(‏ ينظر : الإصابة (0/ .)"6٠9‏ 

(۲) التمهيد (5١9/7/1ا١).‏ 

(۳) ينظر: جامع العلوم والحكم .)١٠١/١(‏ 


= شرح كتاب الايمان 


0)- 
حلم 4079 زلئدة: الآية 260١‏ والمراد: أن الصحابة ون نُهوا عن السؤال 
عما سّكت عنه» وعن الشيء الذي لم ينزل به حكمٌ» وأما أن يسألوا عَمّا 
لا يعرفون من أحكام دينهم » فلم يُنهوا عن ذلك» بل أمروا به كغيرهم من 
الأمةء ولا تأتي الشريعة بالنهي عنه؛ ولهذا كانت أسئلة الصحابة و 
للنبي بي فيما أشكل من أمور دينهم كثيرة. 

الخامسة: قوله: (وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل » فيسأله ونحن نسمع) وهذا من جهة عدم علم الأعراب بهذا 
النهي» وأيضًا كون الأعرابي ساكن البادية فيه من الجرأة ما ليس في 
غيره» فيتوسع في مسألته» لكن الذي يُستفاد من مسألته منهم هو العاقل 
الليمية الذي يسأل عما ينفعه وينفع غيره . 

السادسة: قوله: (أتانا رسولك فزعم) هذا فيه دليل على قبول خبر 
الواحد. 

السابعة: سؤال هذا الوافد عن توحيد الربوبية أولا من أجل التقرير» 
وليس على سبيل الإنكار؛ ولهذا استدل بتوحيد الربوبية على تصديق 
النبي كل بما أمر به في هذه الشرائع والتعيد بهاء وهذا من توحيد 
الألوهية. 

الثامنة: قوله: (لا أزيد على هذا ولا أنقص منه) أما الزيادة» فقالوا: 
إما باعتبار أنه لا يزيد على ما افتّرض عليه» فيكون مقتصدًاء وإما أنه لا 
يزيد في هذه العبادات غير ما شرع فيهاء وإما أن هذا بحسب ما بلغه من 
الفرائض» فلو زاد غير ذلك مما هو تطوع» فهذا خير إلى خيرء وأما 
قوله: (لا أنقص منه) أي أنه يأتي بهذه العبادات على وجه الكمال 


شرح كتاب الإيمان > 


8 
والاتباع. 

التاسعة: قوله: (إن صدق ليدخلن الحنة) هذه بشارة عظيمة لمن 
صدق فى عبادة ربه - تبارك وتعالى - وقام بحق هذه الفرائض حق 
القيام . 

العاشرة: مناسبة الحديثين للكتاب أن الإيمان شريعة وعقيدة» ظاهر 
وباطن» فتوحيد الربوبية في الاعتقاد بأن الله - تبارك وتعالى - هو 
الخالق المدبّر الذي يخلق ويرزق» ويحيي ويميت» فهذا توحيد واعتقاد 
باطن» والعمل بالشرائع من الصلاة والزكاة والصيام والحج هذا إيمان 


ظاهرء فهذا فيه دلالة على تمام الارتباط والعلاقة بين الظاهر والباطن في . 


باب الإيمان. 


 .-عوجج‎ 


بق صق امع ی .يسيم ی 


E 0 


+ 
5- حدثنا زيد بن الحبّاب» عن علي بن مَسْعَدةء نا قتادة» نا أنس بن 
مالك نت قال : قال رسول الله عَةِ: : «الإسلام علانية» والإيمان في 
القلب»). ثم يشير بيده إلى صدره: «التقوى هاهناء التقوى 

هاهنا)”'' . 


8 الفوائد: 

الأولى : أن الإايمان باطن والاسلام ظاهر» في قوله: «الإسلام علانية» 
يعني : أعمال الإسلام ظاهرة» مثل : إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» والحجء فهذا إسلام» والإيمان باطن من جهة أنه اعتقاد في 
القلب» وهذا الفرق بينهما إذا اجتمعا؛ كما في حديث جبريل المعروف› 
أما إذا افترقا فكل واحد منهما يدل على الآخر؛ كما في القاعدة المعروفة 
عند أهل العلم: «آنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاا. فهما 
متلازمان» لكن لكل واحد منهما حقيقة» وليسا اسمين لمعنى واحد. 

قال ابن تيمية : «فإذا قيل : إن الإسلام والإيمان التام اوناك بارع 
أن يكون أحدهما هو الآخر؛ كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا 


(۱) أخرجه: أحمد (۱۲۳۸۱)ء والبزار (775): وأبو يعلى (5977)., والعقيلي في 
الضعفاء .)٤۱۸٠(‏ وابن حبان في المجروحين (۲/ ۸۷)» وابن عدي في الكامل 
(17719)» والخطيب في الموضح (۳۲۸) من طريق علي بن مسعدة الباهلي» عن 
قتادة» عن أنس فة . وتفرد به ابن مسعدةء كما قال البزّاره وهو مختلف فيه» فقد 
تكلم فيه: البخاري» وأبو داود» والنسائي» والعقيلي» وابن حبان» وابن عدي. 
و الطيالسي» وابن معين» وأبو حاتم» وقال ابن حجر : «صدوق له أوهام» فمثله 
لا يقبل تفرده» لکن قوله:«التقوی هاهنا» ورد عند مسلم ۲ ) من حديث 
ا هريرة. ينظر: التاريخ الكبير (5/ ٤۲۹)ء‏ الجرح والتعديل (5/ 2025١4‏ تهذيب 
الكمال (۲۱/ ۱۲۹)» الميزان (۳/ »)٠١١‏ التقريب .)٤۷۹۸(‏ 


مع البدن» ولا يوجد بدن حك إلا مع الروح» وليس أحدهما الآخرء 
فالايمان کالروح» فإنه قائم بالروح 0 باليدن» والاسلام كالبدن ولا 
يكون البدن حًا إل مع الروح ١‏ بمعنى تمعن ایا متلاز مان » لا أن مسمى 
أحدهما هو مسمى الآخر؛ وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح»؛ 
فما من يدن حي إلا وفيه روح" ا 

الثانية : قوله: «التقوى هاهنا التقوى هاهناء يشير إلى صدره» يعني : 
إلى القلب» فهذا دليل على أنه أساس الصلاح أو الفسادء ويدل لهذا 
صريكًا حديث النعمان بن بشير كه : «ألا وإن في الجسد مَضْعّة إذا 
صَلَّحَتْ صَلّح الج كله وإذا قَسَدت فَسّد الجسد كله" فلا يعلم ما 
رامعا شو ب اب ا" 


با عن لين واتقى e‏ ع ا 5 
لازم» وارتباط وٹیق ؛ فالقلب بمنزلة المَلك الآمر والجوارح جنود طائعة 


الثالغة : أحوال التلازم والعلاقة بين الظاهر والباطن أوجبت تقسيم 
الخلق إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها: (مسلم» وكافرء ومنافق)» فالمؤمن 
الذي صلح ظاهره وباطنه» والكافر الذي فسد ظاهره وباطنهء والمنافق 
الذي صلح ظاهره وفسد باطنه» وأما قسم رابع يزعم به صاحبه صلاح 


. )59010/-5375 /90( مجموع الفتاوى (۷/ 027517 وينظر:‎ )١( 
.)٠١۹۹( أخرجه: البخاري (۲٥)ء ومسلم‎ )۲( 


باطنه ولو فسد ظاهره فلا وجود له البتة؛ وإن قاله بعضهم'''؛ بل لازم 
هذا القول موافقة المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. 

قال ابن تيمية: «متى ثبت الايمان في القلب والتصديق بما أخبر به 
الرسول لا وحن حضيول مضي ذلك ضرورة + فاته ها اسر أجد رة 
إلا أبداها الله على صفحات وجهه وقَلّتات لسانه» فإذا ثبت التصديق في 
القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه البتةء فلا تستقر معرفة تامة ومحبة 
صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهر . . .» فالظاهر والباطن متلازمان» 
لا يكون ا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن» فلا 
بد أن يستقيم الظاهر)”"' . 

ويقول كنْهُ: «وروي عن النبي ية أنه قال: «الإسلام علانية؛ 
والإيمان في القلب».ء وفي لفظ: «الإيمان سر»ء فالإسلام أعمال 
الإيمان؛ والايمان عقود الإسلام؛ فلا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إل 
قك وَمكل الإيمان والإسلام أيضًا؛ كفسطاط قائم في الأرض» له 


)١(‏ من عجيب حماقات الصوفية أن طائفة منهم يتدينون بإظهار أقبح أعمالهم ؛ ليسقطوا من 
أعين الناس» فهم عكس حال المنافقين في زعمهم وقالوا: إنهم مع الناس في 
الظاهرء ومع الله في الباطن!! قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص١7”7):‏ «وفي 
الصوفية قوم يُسمّون الملامتية؛ اقتحموا الذنوب» وقالوا: مقصودنا أن نسقط من أعين 
الناس» فنسلم من الجاه» وهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند الله؛ لمخالفة الشرع . .6 
وفعلهم هذا من أقبح الأشياء». وينظر: الاستقامة .)۲٦٤/١(‏ مدارج السالكين 
(50-794/5)» فرق معاصرة تنتسب للاسلام (ص۳/ ۸۷٩‏ - ۸۷۹). 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۲۷۲)» وينظر: (۷/ 2»)585-545 (۱۷1/۲۸)» الاستقامة 
.)٠۷ /۲(‏ الإيمان الأوسط (ص45 4-4 5)» مجموع رسائل ابن رجب (۳/ 1۲)» 
قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١١١1-1١١).‏ 


ظاهر وأطناب» وله عمود فى باطنه» فالفسطاط مَثَلُ الإسلامء له أركان 
من أعمال العلانية والجوارح» وهي الأطناب التي تُمسك أرجاء 
الفسطاط »› ا الذي في وسط الف طاط مله كالايمان. لا و 
للف طاط 1 به» فقد احتاج الفسطاط إليها؛ إذ لا قوام له ولا قوة إل 
بهماء كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قِوام له إلا بالإيمانء 
والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام وهو صالح 
الأعمال»”'' . 


الرابعة: من اللوازم لاعتقاد آهل السنة في أن الإيمان قول وعمل 
ثلاثة أمور: أنه لا بد في الإيمان من العمل» وأن العبد يكفر بترك جنس 
العملء وأنه يُخْرَّم بذلك دخول الجنة”" . 

الخامسة: لم يش عل الي لطن إبنان مس هين لا على إيمان 
خالل عن عمل» كما أن النجاة وحصول الجنة في الآخرة لم تعلق إلا 
باسم الإيمان لا باسم الإسلام المطلق المجرد؛ كما قال ابن تيمية””". 


وص 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ع لاا )ل وينظر: الإيمان الأوسط (ص (o-6 ۰٤۲۸-٤۲۷‏ 

(۲) ينظر : الشريعة »)5١15/7(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)۸٤۸/٤(‏ مجموع الفتاوى 
(۷/ 64 ۷۱ ۲۰۹ 7٥ء .)573١‏ الإيمان الأوسط (ص457. -٤٤۷‏ 
۸ 00۷ 055)غ: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن ثيمية 
(ص٤ .)۲٤‏ 


(۳) ینظر : مجموع الفتاوى (۷/ ۰۱۸۱ ۱٣۲۹ء .)۳٤۷‏ 


/إا- حدثنا مصعب بن المقٌدّاد. نا أبو هلال. عن قتادة» عن أنس الجن 
قال : قال رسول الله عل : «لا إيمان لمن لا أمانة له . 


8 الفوائد: 


الأولى: هذا النغى إنما هو لكمال الإيمان الواجب. وليس لأصل 
الإيمانء وقاعدة النفي للحقائق في الشرع لا تكون إلا لما يذهب بحقيقته 
كاملةء أو لما هو واجب فيه» وهذا فخ الثاني 


قال ابن تيمية : «الشارع لم ينف الإيمان. ولا الصلاةء ولا الصيامء 
ولا الطهارةء ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض 
مستحباتها؛ إذ لو كان كذلك لانتفى الإيمان عن جماهير المؤمنين» بل 
| لاا الو اا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۲۳۸۳)ء والبزار »)!/١147(‏ وأبو يعلى (7877)» وابن حبان 
(4195)». والطبراني في الأوسط (55717)., والبيهقي (171810) من طريق أبي هلال 
الراسبي. وفيه زيادة: «ولادين لمن لاعهد له». وأبو هلال مختلف فيه ويخالف في 
حديث قتادة كما قال الإمام أحمد» وقد تفرد بوصله عن قتادة» وصوّب الدارقطني أنه 
عن الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ضعيفة» وله عن أنس بوق طرق أخرى ضعيفة» 
وفي الباب عن جملة من الصحابة وهن؛ كابن عباس» وأبي هريرة» وثوبانء 
وأبى أمامة. وابن عمرء وابن مسعود» وكلها لا تخلو من ضعف. ينظر: الضعفاء 
الق () الجرح والتعديل (۷/ ۲۷۳). الكامل (4/ .)۲۷١‏ علل الدارقطني 
(۳۰/۱۲ ۳۹( تهذيب الكمال (۲۹۲/۲۵)ء تهذيب التهذيب (۹/ ٥۱۹)ء‏ 
التقريب (09577). 

(؟) مجموع الفتاوى »)۲٦۸/۱۸(‏ وينظر: (90/ ٥۲٤ ۴۷ 2016-١5‏ 547)ء 
.)05١-070/55( .)1۳/۱۱(‏ الفتاوى الكبرى (۲/١۲۷).ء‏ منهاج السنة 
.)۲١۹-۲۰۷ /(‏ القواعد النورانية (ص2)07» الصلاة لابن القيم (ص57١-514١)غ2‏ 


5 مسر الفاتحة لابن رجب (ص٦٥-۷٥)‏ . 


اق 

الثانية: هذا دليل على عظيم أمر الأمانة سواء أمانة التكاليف؛ في 
علاقة العبد بربه - تبارك وتعالى - أو في الأمانة التي تكون بينك وبين 
الخلق؛ من الأمانات والعهود والعقود» فلا بد للعبد أن ينصح لنفسه في 
أداء الأمانة التي بينه وبين ربه» وأن ينصح للخلق في الأمانة التي بينه 
وبينهم» فإذا قام بحق ذلك كله دل على كمال إيمانه» وبقدر ما پنتقص 
منها يكون نقص إيمانه . 


شرح كتاب الإيمان = 


الثالثة : أداء الأمانة يدل على كمال المراقبة لله - تبارك وتعالى - 
وشدة الخوف والوجل منه» وأنه سبحانه مُطْلِع على سرك ونجواك» وكل 
هذا من أعظم العبادات القلبية. 


OO 


م 


۸- حدثنا أبو أسامة» نا عوفٌء عن عبد الله بن عمرو بن هند الجَمّلي 
قال : قال علي تة : «الايمان يبدأ لُمظَةَ'' بيضاء في القلب» كلما 
ازداد الايمان ازدادت بياضًا حتى يبيضّ القلبٌ کله » وإِنَّ النفاق يبدا 
لُمظَةٌ سوداء في القلب» فكلما ازداد التفاق ازدادت حتى يسود 
القلب كلهء والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه 
أبيض القلب» ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود 
القن 


5 الفوائد: 

الأولى : مبدأ الخير في العبد يكون قليلا يسيرًا ثم يزداد» فالعبد كلما 
ترك في وجاك الكدال رفراتيع الذين ادر في بياض قلبه» وكذلك الشر 
فى العبد يكون يسيرًا؟ كالتفاق العملي» أو الذنوب والمعاصي» وكلما 
أمعن في ذلك وزاد منه وأوغل فيه كان له عظيم الأثر في سواد القلب 
وظلمته. 


)١(‏ اللّمْظَّة: بضم اللام» الدكَْة من البياض أو السواد. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 
»)٠٤‏ مقاييس اللغة .)۲٠١/١(‏ النهاية لابن الأثير (٤/١۲۷)ء‏ تاج العروس 
»)۲۷۸/۲١(‏ ووقع في بعض طبعات المصنف (نقطة) في الموضعين. 

(9) أخرجه: ابن المبارك في الزهد »)١550(‏ والخلال في السنة »)١101(‏ وابن بطة 
(1113)» واللالكائي ,»)١17١١(‏ والبيهقي في الشعب (۳۷) من طرق عن عبد الله 
الجَمَلي» عن علي بز » وقد حكى الإمام أحمد عن عوف بن أبي جميلة الراوي عن 
الجملي : : أنه لم يسمع من علي فة » و كذا قال ابن عبد البرء مع أنه قد صرّح بسماعه 
منه في بعض الآثار» فالظاهر أن التصريح وهم؛ ولذا قال ابن حجر: لم يثبت سماعه 
من علي ” رة . ينظر : العلل لأحمد - رواية عبد الله - (15١5)؛‏ التمهيد (؟/2)84 
تهذيب الكمال »)۳۷١ /١5(‏ جامع التحصيل (ص5١2)»‏ التقريب .)709٠05(‏ 


الثانية: الأعمال الصالحة الباطنة؛ من كمال التصديق» وقوة اليقين» 
وتحقيق التوحيد» وصدق التو كلء أو الأعمال الظاهرة؛ من الصلاة» 
والصوم» والتلاوة» والذّكرء ونحو ذلك مما يزيد الإيمان في القلب» 
وَيَقُوَى به نوره وضياؤه» والعكس بالعكسء فكلما ازداد من الذنوب 
والمعاصي ؛ أظلم القلب» واستحكم سواده. 

الثالثة : قال ابن تيمية : النفاق في الشرع إظهار الدّين وإبطان خلافه. 
وهذا المعنى الشرعي أخص من مسمى النفاق في اللغة» فإنه في اللغة 
أعم من إظهار الدين» ثم إيطان ما يخالف الدين إما أن يكون كفرًا أو 
فسقّاء فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب؛ فهذا هو النفاق الأكبرء 
الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار» وإن أظهر أنه صادق 
أو موف أو أمين وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك؛ فهذا هو 
النفاق الأصغرء الذي يكون صاحبه فاسقًا"''. 

الرابعة : قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «وفي هذا الحديث حجة على 
من أنكر أن يكون الإايمان يزيد وينقصء ألا تراه يقول: «كلما ازداد 
الإيمان ازدادت اللمظة»» مع ادن في هذا كثيرة» وعدة آيات من 
القر آن»“ 

الخامسة: قوله: (والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن...): 
هذا من باب التحقيق والتصديق لحال العبد في إيمانه أو نفاقه» الا فلا 
يعلم ذلك إل الله؛ كما قال تعالى: ويلم اة الامين وما 0 


.)1۳۹ »٥۲۳ 1۲۰ /۷( بتصرف يسيرء وينظر:‎ )١47/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ابن تيمية (ص۱۷۲) . 


© 


لدو © زغاف: لآبة ٠٠‏ وليس لنا الحكم على أحدٍ من الخلق إلا بما 
أظهر لنا من حاله» وأما سرير ته فإلى ربه ومولاه. وعالم سره ونجواه. 


ے شرح كتاب الإيمان 


مووي 


4- حدثنا وكيع» نا الأعمش» عن سليمان بن مَيْسّرة» عن طارق بن 
شهاب قال : قال عبد الله : «إن الرجل ليذنب الذنب فيلكت في قلبه 
َة سوداء» ثم يذنب الذنب فتُنْكَتُ أخرى, حتى يصير لون قلبه 
لن 

8 الفوائد: 
الأولى: يشهد لمعنى هذا الأثر حديثُ حذيفة تة مرفوعًا: «إِنَّ 

الفتن تعرض على القلوب» عرض الحصير مُودًا عُودًاء فأيّ قلب أشربها 

نكت فيه نكتة سوداء » وأيُّ قلب أنكرها نُكت فيه نُكتة بيضاء » حتى يصير 

القلبٌ أبيضَ مثل الصفاء لا نضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» 

وأسود مربّادًا؛ كالكوز مُجَحٌي("'. لا يعرف معروفًا ولا يُنكر منكرّاء إل ما 


أ ب من هو اه»“ . 


)١(‏ الشاة الربداء: هي التي سوادها غير خالص»› عة أثر ت عل وقيل : الربداء هى 


السوداء المُنقّطة بحمرةٍ أو بياض. ينظر : النهاية (9/ ۱۸۳)» لسان العرب (۳/ 0/٠‏ ), 
تاج العروس (۸/ ۸۲). 

() قال ابن الجوزي في شرح المشكل :)"47/١(‏ «المرباد والمربد: الذي فى لونه ربدة: 
وهي لون بين السواد والغبرة كلون النعامة؛ ولهذا قيل للنعام : ربد وقوله: كالكوز 
مجخياء التي ١‏ المائل»:ويقال جى اليل ززا مال ليدهيب» رالمان اني 
عن الاستقامة منکوسًا) . 

(۳) أخرجه: مسلم .)١44(‏ 


() أخرجه: الخلال في السنة ,)١544(‏ وابن بطة © والبيهقي في الشعب 
1 من اطريق /الأعسدن ا وإسناده صحيحء 
وروي بنفس الإسناد عند: أبي داود في الزهد (0)2711 وأبي نعيم فى الحلية 


420170 والبيهقي في الشعب )1۸٠١(‏ عن حذيفة مء ولمعناه شواهد مر فوعة. 


وورد أيضًا من حديث أبي هريرة فته أن النبي بي قال : «إن المؤمن 
إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع e,‏ قلبه» 
وان زاد زادت حتى يعلو قلبه ذلك الرَيْنْ الذي ذكر الله»» فأنزل الله كك : 
کک ران عل لويم ا كوأ يكسبون 62 4 (لمطقفين: الآية 4 231001 

فهذه النصوص تدل على أن الإيمان يبدأ شيئًا فشيئاء ثم يزداد بحسب 
تكميل العبد وتحقيقه في التصديق واليقين» والتوحيد الخالص» 
والأعمال الصالحة» وإذا نقص من ذلك سواءٌ في الاعتقاد القلبي» 
العمل البدني» فان إيمانه ينقص . 

الثانية: هذه النصوص تدل لأصل عظيم جليل» وهو زيادة الإيمان 
ونقصانه» وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء ومُتَعلّق الزيادة 
والتقضان الاعتغاد الياطن العمل الظاهر على تعد سرا ولي بالأعمال 
الظاهرة فقط؛ كما يقوله من يقوله"» فاعتقاد القلب وعمله يزيد 
وينقضن» رالناس ملفاوتون: فيه ندا يل الرجل الواحل شعن بتفاوت 
ذلك عنده بحسب ما قام به من عمل طاعة أو اقتراف معصية»ء كما أن هذا 
التفاوت ظاهر في الأعمال الظاهرة من الأقوال والأفعال» وبها يزيد 
اللإيمان وينقص» والقول بضدّ ذلك» وأن الناس غير متفاوتين في الإيمان 


: وأحمد (7457)» قال الترمذي‎ »)٤۲٤0( أخرجه: الترمذي (7775)», وابن ماجه‎ )١( 
. هذا حديث حسن صحيح‎ 

)۲( مما خالف فيه ابن حزم أهل السنة أن اعتقاد القلب وتصديقه غير متفاوت» ولا تدخله الزيادة 
ولا النتقصء فهو يخص الزيادة والنقص بالأعمال. ينظر: الفِصّل (۳/ 2194 ١١۳)ء‏ 
مسائل الايمان عند ابن حزم للد كتور عبد الله بن عوض العجمي . 


شرح كتاب الإيمان = 


m- 


موا لو 

الثالثة : القول بزيادة اللإيمان ونقصه راجع إلى قاعدة ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» قال فيها: «أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من 
وجهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد.ء أما الأول فإنه ليس 
الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل 
شخص» فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان 
ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك . . » وأيضًا فمن وجب عليه الحج والزكاة» 
أو الاو اع من الايماة أن يعلد :نما ارت ووه درأ :الل 
أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملاء وهذا يجب عليه فيه 
الايمان المفصّل. .» فالايمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع 
ويتفاضل» ويتباينون فيه تبايئا عظيمّاء فيجب على الملائكة من الإيمان ما 
لا يجب على البشر» ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على 
غيرهم» ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم» ويجب على الأمراء 
ما لا يجب على غيرهم» وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط؛ 
بل ومن التصديق والاقرار. ٠.‏ والنوع الثاني : هو تفاضل الناس في 
الإتيان به مع استوائهم في الواجب» وهذا هو الذي يُظَنَّ أنه محل التزاع 
وكلاهما محل النزاع» وهذا أيضا يتفاضلون فيه» فليس إيمان السارق 
والزاني والشارب كإيمان غيرهم» ولا إيمان من أدّى الواجبات كإيمان 
من أخلٌ ببعضهاء كما أنه ليس دين هذا وپرّه وتقواه مثل دين هذا ویره 


)١(‏ ينظر: التمهيد لابن عبد البر (4/ 57-774 07 شرح السنة للبغوي »)٤٠ /١(‏ مجموع 
الفتاوى (۷/ .)٥٦٥-٥٦۲‏ الايمان الأوسط (ص۷٤٤)»›‏ فتح الباري .)٤۷-٤٦/١(‏ 


06 
. 0 ا . ا > N)‏ 
وتقواه؟ بل هذا أفضل ديا وبا وتقوى. فهو كذلك أفضل إيمانا" '. 
الرابعة: فى هذا دليل على أن القلب قد تجتمع فيه خصال الإيمان 
والنفاق. فيكون فيه مادة إيمان ومادة نفاق» وهو لما غلب عليه منهما؛ 
كما سيأتي في أثر لحذيفة مرخ . 


a 


.)٥٦٤ ۲۳۲ /۷( وینظر أيضًا:‎ .)٥٥-٥۱ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


CAs 


- حدئنا وكيع »عن سفيان قال: قال هشام : عن أبيه قال : «ما نقصت 
أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه1(0) 


© الفوائد: 

الأولى : أن الإيمان يزيد وينقص . 

الثانية : أن الأعمال من سم الايمان» وهي من جملة حمشته عند 
أهل السنةء وأن الإيمان إذا نقص في القلب فسبب ذلك ما ران عليه من 
الذنوب والمعاصي» فالأعمال لها أثرٌ عظيم إما في زيادة الإيمان وإما في 
نشقصانه . 

النالنة : العلاز زم بين الأعمال وه الإيمان» وهذه كما أنها حقيقه 
شرعية فهي ضرورة عقلية ؛ إذ لا يتصور وجود إيمان محقق في القلب ولا 
كعك به اعمال 1 لجوارح»ء فلا بد أن يتوافق الظاهر مع الباطن إلا قيم 
يتعلق بالمنافق »+ لأنّ أعماله صورية لا حقيقية» يصَائْعٌ بها الخلق و 
نسي الخالق - نسأل الله العافية والسلامة -؛ ولهذا كانت حاله اشد 
وأنكى من حال الكافر. 


كد 


(۱) أخرجه: عبد الله في السنة »)۷۹١(‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۹۷٤)ء‏ والخلال 
في السنة .)١٠١*(‏ والآجري .)۲٤۸(‏ وابن بطة (/ا84١١)2‏ واللالكائي (4؟/ا١1),‏ 
والبيهقي في الشعب (017), وإسناده صحيح . 


-١‏ حدثنا سفيان بن عيينة. عن عمروء عن عَبَيْد بن عمَيْر قال: 

«الايمانٌ هيو و ت قار 

© هذه العبارة e‏ 

الأزلة أن المنطى aS‏ ندا ام 
الاو ف اماف فتكون NT‏ 

الثاني : أن المؤمن هيوبٌ بمعني: مَهِيبٌء له من الوقار والهيبة 
والاجلال بحسب قوة إيمانه. 0 فعول بمعنى : و 


OD a, 3 2 20 .‏ 
للايمان» و تعقية ابن و الثاني . 


وو 


)١(‏ أخرجه: مسدد ١1594(‏ إتحاف)» وابن بطة في الإبانة (856)» وأبو نعيم في الحلية 
(/ 23377 من طريق ابن عبيئنة» عن عمرو بن دينار به. 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة (5/ 25114 الفائق »)١514-١7/4(‏ النهاية (0/ ١٠۲۸)ء‏ لسان 
العرب (۱/ ۷۸۹)ء تاج العروس .)1٠09/5(‏ 

(*) ينظر: غريب الحديث /٥(‏ ١۳۹)ء‏ إصلاح غلط أبي عبيد (ص175١).‏ 


۲- حدثنا ابن عيينة »عن عمروء عن نافع بن جبير : «أن رسول الله كيار 
بعث يشر بن سُحَيّم الغِمَاري يوم النحر يادي في الناس بمنى : أنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 


معنى هذا الحديث المرسل تواترت به نصوص الوحيين» فلا يدخل 
لمن له تاش ومن بجو لقضوك ان بتكو عن سان اا نوهو بل 1 
كماله يمنعه من دخول النار» فعدم مطلق الإيمان سبب لدخول النارء 
رمه يتم الخلود: فيا لمن ها الله رة على شىء من فعاضي 
وكماله يمنع دخولها مطلقًا. 


Cp - 


))10419( أخرجه: النسائي في الكبرى (۲۹۰۷)ء وابن ماجه (١5/ا١), وأحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (59؟), والطبراني‎ 41١48019 والطيالسى (2)196 والدارمى‎ 
والبيهقي (60140) من طريق عمرو بن دينار» وحبيب بن أبي ثابت» عن نافع‎ »)۱۱۹۱( 
ابن جبير به» وهو مرسل . وفيه (أن النبي اة أمره أن ينادي أيام التشريق؛ أنها أيام أكل‎ 
le 0 5 2 ما د‎ = 
عن بشر بن سحيم)» وله وجه ثالث‎ KE E وشرب. ..)» وروي من وجه‎ 
(بشر بن سحيم» عن علي له) . وصوّب الدارقطني أنه من حديث بشر بن سحَيم؛‎ 
والحديث ورد عن عدد من الصحابة 53 منها : : حديث أبي هريرة وابن مسعود في‎ 
.)٩۷ /۲( تحفة الأشراف‎ .)۳۳ /۳( 


-1١‏ حدثنا وكيع» نا هشام بن عروة» عن أبيه قال: «لا يغرنكم صلاة 


امرئ ولا صيامه » مَنْ شاء صام » ومَنْ شاء صلی » لا دين لمن لا أمانة 
لے 


المقصود بقول عروة هذا: عدم الاغترار بالعمل الظاهر» فالعبرة 
بالخوف من الله تعالى في الباطن» وصدق الإيمان في القلب» الذي 
يترتب عليه القيام بالتكاليف الشرعية بإخلاص» وأداء حقوق الخلق 
بصدق وأمانة» ومن لم يكن كذلك فقد نقص كمال إيمانه الواجب. 


> 


)١(‏ في المصنف: «ألا لا دينَ لمن لا أمانة له». 

(۲) لم أقف عليه عند غيره بهذا الإسناد وروي من وجه آخر عند : محمد بن نصر (2)5957 
والخلال »)۱٤۹۱١(‏ وار بن المقرئ ›)۷٥٤(‏ والبيهقي (۱۲۸۱۹) من طريق هشام» عن 
أبيه عن عمر کو۰ وهذا هو المحفوظ ؛ كما قال البيهقي في الشعب› لكن عروة لم 
يدرك عمر فة وله أيضًا طرق أخرى عن عمر عمر وة » لا تخلو من ضعف» لكنها 


بمجموعها تتقوى . ينظر: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة 
4/9 /ا-ه7/4). 


۱٤‏ - حد حدئنا عفان» نا حماد بن سلمة؛ عن أبي جعفر الخَطْمي »عن أبيه 
عن جده عُمَيّْر بن حَبيب بن حْمَاشةً") أنه قال : «الايمان يزيد 


وينقصء فقيل" : فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا 

وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيّعنا فذلك نقصانه)”") 

هذا الآثر يدل على ما سبق» من إثبات زيادة الإيمان ونقصانه» وهذا 
i‏ اهل "انمه سونيادة الاكمانة روك تن القر ee‏ 
فقد ورد في السنة» فالناس في إيمانهم ليسوا على درجة واحدة» وذلك 
يحبيب ثفاوت أعمالهم» فأعمال الناس الدينية والدنيوية متفاوتة متباينة» 
فقد تأمر اثنين أو ثلائة أو عشرة من الرجال بأمر فلا يمكن أن يؤدوا 
العمل على وجه واحدء فالتفاوت لازم» والتباين حاصل» وعلى هذا 
فزعم تساوي الناس في الإيمان كما تقول المرجئة ممتنع في العقل 
والحِسَّ ومُخالف للنص والشرع. 

قال ابن رجب : "زيادة الايمان بالذَّكْر من وجهين: أحدهما: أنه يجدّد 


(1) هو : مير بن حبيب بن خُمَّاشة الخَطْمِي الأنصاري» له صحبة» وقيل: كان ممن بايع 
تحت الشجرة. ينظر: التاريخ الكبير (0)071/3 الثقات (۲۹۹/۳)ء الإصابة 
(017/9). 

)١(‏ في المصنف: (قيل له). 

(*) أخرجه: ابن سعد »)۳۸١ /٤(‏ وعبد الله في السئة (5؟5)» والخلال ))١1685(‏ 
والآجري (515)؛ وابن بط (111): واللالكائي (١۱۷۲)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(00) من طريق حماد به» وفيه ضع ؛ فوالد أبي جعفر يزيد بن عمير بن حبيب لم أقف 
له على ترجمة» لكن قال عبد الرحمن بن مهدي : «کان أبو جعفر وأبوه وجده قومًا 
يتوارئون الصدق بعضهم عن بعض)» وأعلّه ابن السكن بتفرد حماد بن سلمة به. ينظر: 
تهذيب الكمال (۲۲/ ۳۹۲)ء الإصابة (۷/ 017-015). 


من الآيمان #التضديق فق القلل: ما درس نة بالخقلة» كما قال 
ابن سود ك : الد كر بت الايمات: فى القلب كما بت الماء الورع: 

وف «المتبتدة عن" ابن هريرة فة أن النبي بي قال: «جدّدوا 
إيمانكم» قالوا: كيف نجدّد إيماننا؟ قال: «قولوا: لا إله 0 الله)”"؟ . 
والثاني: أن الذَّكْرَ نفسه من خصال الإيمان» فيزداد الإيمان بكثرة الذكرء 
إن جمهور أهل السنة على أن الطاعات كلها من الإيمان؛ فرضّها 
ET‏ 


ا 


. وإسناده ضعيف‎ »)۱٤١٤( أخرجه: أحمد (۱۲۹۳۳)ء وعبد بن حميد‎ )١( 


.)١5 /١( فتح الباري‎ )۲( 


-٥‏ حدئنا ابن تُمَيره عن سفيان» عن عبيد الله» عن نافع » عن 
ابن عمر وا أنه كان يقول: «اللهم لا تنزع مني الايمان كما 
ا يتن 7 


شرح كتاب الايمان = 


الأثر تضمن هذا الدعاء العظيم والرغبة الشديدة في الثبات على 
الايمان والتوحيد» وقد ورد في الحث على هذا وطلبه والإلحاح فيه 
نصوصٌ من الكتاب والسئة» فالواجب على العبد أن يدعو ويلح على ربه 
- تبارك وتعالى - بالثبات على الحق والإيمان» بل يدعو بزيادة الإيمان 
OES e eS‏ 
شديدء وافتقار أكيدء نسأل الله السلامة والعافية من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن . 


)١(‏ في المصنف : «أعطيته». 


(1) لم أقف عليه عند غير المُصنّف بهذا السياق واللفظء لكن أخرج: أبو تُعيم في الحلية 
") من طريق همام بن يحبى» عن نافع » عن ابن عمر وا أنه قال: «اللهم إنك 
قلت : ادعوني أستجب لكمء وإنك لا تخلف الميعادء اللهم؛ إذ هديتني للاسلام فلا | 
تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى تقبضني وأنا عليه» . 


E ER 1 


5- حدثنا يزيد بن هارون» عن العوّام. عن علي بن مُذْرِكِء عن 
أبى رُرْعةء عن أبي هريرة فة قال: «الايمان تَر فمن زنى فارقه 


الاإيمان» فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان». 


© الفوائد: 

الأولى: قوله:(الايمان تَر أي أنَّ الإيمان الكامل نقيئنٌ نظيف» 
يحجب صاحبه عن المعاصي والذنوب والسيئات والأدناس» فهي نظافة 
إيمانية معنوية. 

الثانية: قوله: (فمن زنى فارقه الإيمان) يعني: كمال الإيمان 
الواجب» وهذا كما فى «الصحيحين» - وسيأتى : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» -. 

الثالثة : قوله: (فمن لام نفسه...) بعد هذا الذنب والمعصية› وراجع 
فتاب وأناب راجعه الإيمان» فيكون عليه كالظّلّة كما فى الحديث الآخر. 
5 تبارك وتعالى ج ##والزين هم فرَوْحهِمٌ حفظون ك4 [المؤمنون: الآية ه] » 
فالزاني لم يحفظ فرجه؛ ولذا انتفى عنه كمال الإيمان الواجب» لكنه لم 
يكفر؛ كما تقول الخوارج» ولم يبق معه الإيمان الكامل؛ كما تقول 
المر نة 


الخامسة: كون هذه النخصوص محمولة على التغليظ› أو أن النفى غير 


)١(‏ أخرجه: عبد الله في السنة (۳٥۷)ء‏ والخلال ,.)١559(‏ والآجري (2519» وابن بطة 
«(AVV)‏ واللالكائي 2)1١410(‏ والبيهقي في الشعب 2»)598٠0٠(‏ وإسناده ويج : 


2 
حقيقى » كل هذه من أقوال المرجئة المخالفة للكتابس والسنة» وسبق 
تقرير أن النفى إذا ورد في كتاب الله - تبارك وتعالى - أو في سنة نبيه بل 
لأمرء فافلا وكوف لز الى ا أو لترك بعض واجباته» فالعرب لا 

تق الشىء إلا لتخلف ما هو ركن أو واجب فيه. 


قال الوازتهت الولاان قرو الا ترفو سكن الايياة لاقن 
اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفى إلا بانتفاء بعض 
أركان المسمّى أو واجباته». 


بت 


.)٠٠١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


- 


۷- حدثنا حفص بن غِيّاث » عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
ایی هريرة که قال : قال رسول الله ياد : «أكمل المؤمنين إيمانا 


۸- حدثنا محمد بن بشرء نا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 


اہی هريرة که قال: قال رسول الله عل : «أكمل المؤمنين إيمانا 


4 حدثنا حفص » عن خالد» عن أبي قلابة» عن عائشة وا قالت : 
قال رسول الله يي : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»”" . 
ايج سحا امن |لمسطاء معن أب ف و 
قال رسول الله ية : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا» . 


١ 


1 


52 الفوائد: 
الأولى: هذه الأحاديث متعلقة بحسن الخلق وعلاقته بالإيمان كمال 


)١(‏ أخرجه: ابو داود (؟558)». والترمذي 2»)١١57(‏ وأحمد (7405). والدارمي 
(5875).» وأبو يعلى (295). وابن حبان »)٤۷۹(‏ والبيهقي (۲۰۸۲۰) من طرق 
(أبو سلمة» وأبو صالح» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن زياد» والأعرج) عن 
ا هرير که > قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) أخرجه: الترمذي .)۲٦۱١(‏ والنسائي في الكبرى (7٠4۳)ء‏ وأحمد ١١٤۲ء‏ 
۷ من طريق خالد به » وفيه زيادة : «وألطفهم بأهله»ء قال التر مذي : «هذا حديث 
حسن» ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة»؛ لكنه ثابت عن غيرها من الصحابة. 
ينظر : جامع التحصيل (ص١١3)»‏ فتح الباري .)408/1١١(‏ 

(©) تقدم تخريجه في الحديث رقم (۱۸-۱۷). 


رضن د تيح کاب لايناد - 


الثانية: هذه الأحاديث وما ورد في معناها أدلة صريحة على عظيم 
أمر الأخلاق في الإسلام» فالآخلاق الإسلامية ليست أمرًا تحسيتيًا 


مه مه 


2 


تكميليّاء أو تجميليًا هامشيّاء وإنما هي نابعة من صدق توحيد» ومنبعثة 
من كمال إيمان» والعبد إذا كَمُلَ إيمانه؛ حَسّنَ خَلمَه» وهي من أعظم 
الأسباب وأوسع الأبواب لدخول الجنة؛ كما قال النبي ية حينما سيل 
عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: «تقوى الله وسن الشُرق)0 . 

قال ابن القيم : #الدين كله خلى» فمن زاد عليك في الخلق؟ راد 
عليك في الدين». 

الثالثة : المتأمل فيما نزل على النبي بيا إبّان المرحلة المكية» خلال 
ثلاثة عشر عامًا يجد أنه 2 ثلاثة أصول: في العقائد» والأخلاق» 
والأخبار» فهي إذن قرينة التوحيد في التقرير والتأكيد» فلا يمكن أن تفهم 
الأخلاق على أنها أمر تحسيني وتجميلي محض» أو أن ما يكون من باب 
الآداب والأخلاق ليس بذات الأهمية» بل < خسن الخلق دلالة على كمال 
الإيمان؛ كما في هذه الأحاديث الصريحة. 


الرابعة: اختلفت العبارات في تعريف حسْن الخلقء» کک 0 
النّدَى» 3 الأذى. واحتمال الأذى. وقيل : بذل الجميل» و 


القبيح. وقيل: التخلي من الرذائل» والتحلي بالفضائل. وقيل: 0 


)1( أخرجه : البخاري في الأدب المفرد د (84؟) والترمذي (£ ۰۰0( وابن ماجه 
c(7)‏ وأحمد 447( وابن حبان (للاغ). 


(۲) مدارج السالكين (۳/ .)۳١‏ 


ال جه ودل لمرو و ك لازم 

ولعل الأول منها يجمع ذلك كله وهو : يذل ادى و کف الأذى. 
واعتمال الاد 

الخامسة: ينبغي للعبد أن يجاهد نفسه على الأخلاق الفاضلةء ولا 
يستسلم لطبع سيئ عنده» بزعم عدم قدرته على تغييره» وأنه هكذا خلق 
وجبل» فكل هذا من تلبيس النّمْسء والاستكانة لعوائدها الرديئة حتى 
تر المي ينا سواه رويطل 13 سن اه نان لوا انين لور قي شان 
اكتساب المعالى» والترقى في درجات الكمال الأخلاقي» والأمر لا شك 
يصاع معام لي ارلا خرصا لمرو عر E‏ 
ال أعانة> كما قال عه تومه يعسي نص الي الخديث: 

السادسة: قال أبن القيم : «وحُسّن الخلق يقوم على أربعة أركان» لا 
يتصور قيام ا عليها: الصبرء والعفة. والشحجاعة. والعدل. 

فالصبر : يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ. وكف الأذى» والحلم 
والأناة والرفق» وعدم الطيش والعجلة. والعفة: تحمله على اجتناب 
الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله على الحياء وهو راس کل 
خير. وتملعه من الفحش » والبخل والكذب» والغيية والنميمة. 
والتتحاعة :. تحمله على عزة التفس 6 وإيتار مخالى. الأخلاق ا 
وعلى البذل والندى؛ الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج 
المحبوب ومفارقته» وتحمله على كظم الغيظ والحلم. والعدل: يحمله 


.)٤٥۷ /١( جامع العلوم والحكم‎ 207١ /۳( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)1١867( ومسلم‎ 2))١579( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


20- 


على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط» فيحمله 
على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقَحَة» وعلى خلق 
الشجاعة الذي هو توسط ب بين الجبن والتهورء وعلى خلق الجِلّم الذي هو 
توسط بين الغضب والمهانة وسقوط ا 


شرح كتاب الإيمان = 


السايعة : أن العبد هو أول مَنْ يجني ثمار + خو الاو وقد قيل: 
ف حَسَنّ الخُلّق من نفسه في راحة» والناس منه في سلامة» وسيء الخُلق 
الناس منه في بلاء» وهو من نفسه في عناء. وقيل: من ساء خلقه ضاق 


WD =. 
۰ رو‎ 


الغامئة ˆ مما يختبر العبدٌ به حُسنّ أخلاقه أنها لا تتغير بتغيّر الأحوال 
والأشخاصء فهو تح لخلق وكريم | لخليقة مع مَن فوقه ومن هو مثله 
ومن دونه » وأخلاقه حسنة وتعامله طيّب في حال الفقر والغنى. والشدة 
والرخاء» والسفر والحضرهء فهذا حُسّن الخلق الشرعي الدال على شرف 
او ا 


هوو - 


)١(‏ مدارج السالكين (۳/ )٠-۳١‏ بتصرف يسيرء وينظر: روضة العقلاء لابن حبان» 
وتهذيب الأخلاق لابن مسكويه» وأدب الدنيا والدين للماوردي . 
(۲) ينظر: أدب الدنيا والدين (ص87؟). 


-١‏ حدثنا بو أسامة» عن جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيم قال: 
أكبر ظني أنه عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر ويا : «إن الحياء 
والايمان قُرِنا جميعًاء فإذا رُفِعَ أحذهما رفع الآخر»"'' 
معنى ذلك أن العبد إذا خلع الحياء ونبذه نقص من إيمانه الواجب 

بمقدار ذلك؛ إذ يحمله قلة الحياء والوقاحة على فحش القول وقبيح 

الفعل دون مبالاة» ويشهد لهذا قول النبي كه : «إذا لم ڌ تستح فاصنع ما 

لكي والسياف ر :الذي كلو ر ا على ل ا 

ويجمل» وترك ما يشين ويقبح» وهذا من أعظم شعب الإيمان؛ كما قال 

كك : «الإايمان بضع وستون شعبة» فأعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى من الطريق» والحياء شعبة من الايمان)77 


شئث» 


وت 


د البخاري في الأدب المفرد )م وابن نصر (۸۸4)» والحاكم )0۸(« 
5 نعيم (/۲۷۹)ء والبيهقي في الشعب (۷۳۳۱) من طريق جرير بن حازم» قال 


العراقي : : ااصحيح غريب» DAE E‏ 
ينظر : فيض القدير للمناوي (”175/7). 


(۲) أخرجه: البخاري (0717). 


0 لسلس فيح كاب لاان - 

5- حدثنا عدر » عن شعبة؛ عن سلمة عن إبراهيم؛ عن علقمة قال: 
قال رجل عند عبد الله: «إني مؤمن, قال: فل: إني في الجنة! 
ولكنًا ومن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله)!" . 


۴- حدثنا عن 00 عن أي و قال : ا 0 


د قال : 1 35 نحن من أهل فى 
4- حدثنا جرير» عن منصور؛ عن إبراهيم» عن علقمة قال: اقيل له: 

(0 ۹ . ٤ 0 

أمؤمن أنت؟ قال: أرجو)“ 


6'- حدثنا جرير » عن مغيرة» عن سماك بن سلمة» عن عبد الرحمن بن 


»)۱۳۳۹( وعبد الله في السنة (100)؛ والخلال‎ »)١١( أخرجه: أبو عبيد في الإيمان‎ )١( 
وإسناده‎ )017١( والطبراني (6٠۸۷)ء واللالكائي (1180)؛ والبيهفي في الشعب‎ 
مجح‎ 

(۲) كلمة (جاء) سفطت من المخطوط» وتم استدراكها من المصنف. 

(۳) أخرجه: عبدالرزاق ))1١2 1١7‏ وأبو عبيد في الإيمان ))1١(‏ وعبد الله فى السنة 
(103): والطبري في تهذيب الآثار )1٩۳(‏ رالخلال (1840), راين بطة (1141)» 
والطبراني (8107)؛ واللالكائي (۱۷۸۱)؛ وإسناده صحيح. 

(1) أخرجه: أبو عبيد في الإيمان (19)؛ وابن سعد (81/1)؛ وعبد الله (101)؛ والطبري 
في النهذيب (1144)؛ والخلال (1741)؛ والآجري (180)» وابن بطة (۱۱۸۲)؛ 
وأبر نعيم (1/ »)٠٠١‏ والبيهقي في الشعب ( N‏ وفيه قصة» قال 
إبراهيم: كان لعلقمة جار من الخوارج بؤذيه» فقال له علقمة : رلاب ر ورت الي 
اميت بير ما أكنسبوأ..) الآبة [الأحزاب: الآبة .ه] ٠‏ فقال له الرجل: أمؤمن أنت؟ 

فال: أرجو. 


= شرح كتاب الإيمان يت يي خخ ح| 0# ) = 
و «أنَّ عائشة قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله)9"” , 

-١5‏ حدثنا أبو أسامة» عن مِسُعَر» عن عطاء بن السائب» عن 
أبي عبد الرحمن قال : (إِذَاسّيْلَ أحدكم : أمؤمن أنت ؟ فلايَشكنٌ)2 , 

۷- حدثنا وكيع » عن مسعرء عن زياد بن علاقة» عن عبد الله بن 
يزيد قال: «إذا سَيْلَ أحدكم : أمؤمن أنت؟ فلا يشك في إيمانه)© . 


)١(‏ في المخطوط : (عقبة) وهو تصحيف» فاسمه عبد الرحمن بن عصمة؛ كما فى تهذيب 
الكفال في سيوع معان مه ون لمعف وان ار ٠‏ 

(۲) أخرجه : عبد الله في السنة (۸٤۷)ء‏ والخلال (۱۱۹۸)» واللالكائي (۱۷۲۳) من طريق 
نر فررسفاة: UE EEE E E‏ 
معاوية فة بهدية» فقال : أرسل بها إليك أمير المؤمنين. فقالت : «أنتم المؤمنون إن 
شاء الله تعالى» وهو أميركم» وقد قبلت هديته»» وابن عصمة مجهول» ولم أقف له 
على ترجمة» وإنما ذكروه في شيوخ سماك بن سلمة الضبي. 

(۳) أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (4864) من طريق مسعر بهء وعند: ابن سعد 
(/ ۱۷۳)». والطبري في التهذيب (488-9417) بإسناده: «أن أبا عبد الرحمن السلمى 
قال لرجل فيه عجمة : أمؤمن أنت أو مسلم أنت؟ قال : نعم إن شاء الله . قال: لا تقل إن 
شاء الله. قال - عبد الحميد الحماني -: قلت لمسعر: يا أبا سلمة أقول: إني مؤمن 
حمًّا؟ قال: نعم» تكون مؤمئًا باطلًا! أيحسن في الكلام أن يقول الرجل : هذه سماء إن 
شاء الله؟!» وهذا لفظ ابن سعد» وعطاء بن السائب مختلط» ومسعر لم يذكر فيمن روى 
عنه قبل الاختلاط» كما أن قوله وروايته توافق مذهبه؛ إذ كان لَه يرى رأي المرجئة 
في ترك الاستقناء. ينظن: الكواكب الديرات (ضص4 1د ) , 

)٤(‏ في المخطوط : (عبيد الله) وهو تصحيف» فهو عبد الله بن يزيد الخطمي» وسيأتي 
نحوه عنه برقم (۳۲)» كما أن هذا روي عنه مرفوعًا؛ كما في التخريج . 

(0) لم أقف عليه موقوفًا عند غير المصنف» لكن أخرجه مرفوعًا : الطبري في التهذيب (44۲)» 
وأبو نعيم (۷/ ۲۳۸) من طريق أحمد بن بُدَيل اليامي» عن أبي معاوية» عن مسعرء عن زياد 
ابن علاقة» عن عبد الله بن يزيد الأنصاري فة قال: قال رسول الله لا: = 


۸~ - حدثنا وکیع › > عن مسعرء عن موسى بن أبي كثيرء عن عن رجل لم 
كمه عن انه قال: «سمعت ابن مسعود يقول : أنا وم : 


4- حدثنا ابن مهدي » عن سفيان» عن معمر» عن ابن طاوس » عن 
0 و (CY)‏ ا / 1 
أبيهء وعن محل" عن إبراهيمٌ: «أنهما كانا إذا سَّيئْلا؟ قالا: آمنا 
باللهء وملائكته › وكتبهء ورسله» , 


م حلثتا أبو معاوية » عن الشيباني قال : «لقيت عبد الله بن معقل7*) 


«إذا سكل أحدكم أمؤمن؟ فلا يشك». وابن بُدَيل مُتَكَلّمْ فيه» وقد خالف في رفعه. قال 
أبو نعيم: «تفرد برفعه أحمد بن بُدَيلء عن أبي معاوية». ينظر: تهذيب الكمال 
.)۲۷١ /١(‏ الكاشف »)٠١(‏ التقريب .)١١(‏ 

(1) لم اعا اناه مي لجهالة الرجل راب لعن احرج NT‏ 
في تهذيب الآثار (۹۸۳) من طريق مسعر» عن حماد بن أ بي سليمان» عن إبراهيم قال : 


قال عبد الله تة : «أنا مؤمن»» وفيه كلام من جهة حماد بن ابي سليمان» ومن جا 
بحن ارف عو انق سيفو القرل و كر الا كلما و لعل أن 
ابن مسعود رجع عن القول به كما سيأتي بيانه . 

(؟) في ات انين ورا والصراك (تتولك كبا قن الت ادر 
التخريج ٠‏ و مُخرز الكوفي الضبي» يروي عن إبراهيم النخعي» وهو صدوق» 
ووثقه بعضهم› وتكلّم فيه آخرون. ينظر: التاريخ الكبير (۸/ »)۲١‏ الضعفاء للعقيلي 
(/2©» الجرح والتعديل »)٤۱۳/۸(‏ تهذيب الكمال (۲۹۱/۲۷). الميزان 
(۳/ 0(. 

(۳) أخرجه: عبد الرزاق (۲۰۱۰۸)» وأبو عبيد في الإيمان (۱۲» 17)» وعبد الله (149» 
»© والطبري في التهذيب 00000 والخلال (##د. 1۳4(« 
والآجري (۲۹۸)» وابن بطة »)١١١>-1١+٠06(‏ واللالكائي (۱۷۸۷» 17848)؛ 
وإسناده صحيح . 

(4) تصحف في المخطوط إلى : (مغفل) في الموضعين» والصواب: (مَعْقل) كما سيأتي” 


هن 
قال: فقلت : إن أناسًا من آهل الصلاح يعيبون علىّ أن أقول: أنا 
مؤمن؟ قال : فقال عبد الله بن معقل : لقد خبت وخسرت إن لم تكن 
مۇمتًا» . 

-١‏ حدثنا وكيع» عن عمر بن منبه» عن سوار بن شبيب قال: «جاء 
رجل إلى ابن عمر فقال: إِنَّ هاهنا قومّا يشهدون عليّ بالكفر؟ قال: 
فقال: آلا تقول: لا إله إلا اللهء فتكذبهم)»"". 

ام حدثنا أبو معاوية » عن الشيبانى » عن ابن علاقة» عن عبد الله بن 
يزيد الأنصاري قال: «تسمّوا باسمكم الذي سمّاكم الله: 
بالحنيفية › والإسلامء والايمان» . 


۴۳- حدثنا عبد الله بن إدريس »عن الأعمش » عن شقيق »عن سلمة بن 
سَبْرَة قال : «خطبنا معاذ بن جبل فقال: أنتم المؤمنون» وأنتم أهل 
الحنة)” ' . 


= عند المصنف رقم (۷۳). 

. أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (485) من طريق أبي معاوية به» وإسناده صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن المقرئ (۷۲۹)» ومن طريقه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري 
(ص 105) من طريق عكرمة بن عمار» عن سوّار بن شبيب بنحوه» وإسناده صحيح» 
وورد عند أبي يعلى (5049).» والطبري في التهذيب (۸۸۲) بمعناه عن أنس كاله . 
وإسناده ضعيف. 

(۳) لم أقف عليه عند غيره» وإسناده صحيح . 

(:) أخرجه: مسدد ۳۷٠١(‏ مطالب)» والطبري في التفسير »2007/7١(‏ وفي التهذيب 
(491))» وابن أبي حاتم في التفسير »)۱۸٤۷۹(‏ والحاكم ,© والبيهقي في 
الشعب (۷۲) من طريق الأعمش به» وسلمة بن سبرة فيه جهالة» وقد ونه : العجلي = 


شرح كتاب الإيمان = 


قكه 
8 الفوائد: 

الأولى: كل هذه الآثار تتعلق بمسألة الاستثناء في الإيمان. 

الثانية : مسألة الاستثناء في الإيمان من أشهر المسائل الخلافية في 
الباب؛ كما سبق بيانه في المقدمة. لكن الخلاف فيها يسير» وهو خلاف 
لفظي فيما بين أهل السنة» وحقيقي بينهم وبين آهل البدع؛ كما سيأتي . 

الثالثة : المقصود بالاستثناء هو: 1 يجزم العبد بالايمان لنفسه» فلا 
يقول: أنا مؤمنء فإنه إذا قال ذلك فقد جزم وحكم لنفسه بالنجاة 
والجنةء فلا بد أن يستثني فيقول: مؤمنٌ إن شاء الله» أو يقول: أرجو؛ 
كما سبق. أو يقول: آمنت بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله. أو أنا 
أقول: لا إله إل الله فقطء أما أنني محقق للايمان ومستكمل شُعَبه 
وشرائعه فلاء فهذا المقصود بمسألة الاستثناء في الإيمان. 

الرابعة: الخلاف عن السلف في المسألة اختلاف تنوع» بمعنى أن 
من أجاز الاستثناء» فهو يقصد أن العبد يستثني لملا يجزم لنفسه باستكمال 
شرائع الإيمان وشْعَبِء ومّن نهى عنه ومنع منه كما في الآثار التي 
ت ار وا ن ورتا ر ار عن 
بالمآل؛ ر معاذ السالف: «أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة' 
فالمقصود أصل الإيمان» في كونه مؤمنًا وليس كافرًا. 

وعليه: فالذي يقول بالاستثناء يريد معئّى غير الذي يريده مَنْ منع 
منه» فهذا الذي يفسّر كون الخلاف لفظيًا وليس حقيقيًا عند السلف 


التاريخ الكبير /٤(‏ ۷۷). الثقات للعجلي (557)» الثقات .)۳١۷/٤(‏ 


رحمهم الله تعالى» بينما هو عند المرجئة حقيقي» فقد منعوا الاستثناء في 
الإيمان» وقالوا: إن الإيمان واحد» فإذا استثنيت فأنت شال السات 
بمؤمن»› فالايمان عندهم شيءٌ واحد لا يتفاوت فكيف يُسْتثنى فيه؟ ولهذا 
مما يُطلقه هؤلاء المبتدعة على أهل السنة أنهم شكاك؛ لأنَّ منهم من 
تقول > ا ا 

الخامسة: من آثار المسألة أن مَنْ منع من الاستثناء زعمًا بأن الإيمان 
شيء واحد» وهو لا يتفاوت فهذا تفريعٌ على بدعة مخال لقول السلف» 
ومَنْ منع منه باعتبار أنه لا يجزم بالمال» أو بأنه غير مستكمل لشرائع 
الايمان» وليس لأنَّ التصديق لا يتفاوت» فهذا مَنزِعٌ سْلَة موافق لقول 
الا 

السادسة: الإيمان في النصوص الشرعية له إطلاقان : 

الإطلاق الأول : يطلق على الإسلام» وهو مطلق الإذعان والتصديق» 
والإقرار بالشهادتين» فهذا لا يستثتى فيه. 

قال ابن تيمية : (إذا أريد بالإإسلام الكلمة» فلا استثناء فيه؛ كما نص 
عليه أحمد وغيره» وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء 
فيه كالاستعناء في الايمانء ولما كان كل من آتن بالشتهادتين ضار سلما 
متميرًا عن اليهود والنصارى» تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على 
المسلمين كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه»”" . 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ("11/ ٠)٤۳‏ وينظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية (ص‌۲-۲۱۹٤۲)‏ . 


(۲) مجموع الفتاوی (۷/ 2.4516 وينظر: (۷/ 969ل .)٤۳/۱۳(‏ 


ل( سد فرح کاب لاان ۔ 

الاطلاق الثاني : يطلق على الدين كلهء فهذا يُستثنى فيه؛ لأن العبد لا 
نمك أن يد کن نفسه» ويزعم أنه قد استكمل شرائع الدين كلهاء وقام 
جع ما أرعحك: الله غلية» ورك كل ما بعرم عليه رها :المع 
اه ي ورد عن الجن البصري - رحمه الله تعالى-؛ كما عند البيهقي 
في «شعَّب الإيمان» من طريق تمّام تن نُجِيح قال سال و الجن 
البصري عن الإيمان؟ فقال: الإيمان إيمانان: فإن كنت تسألني عن 
الايمان بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» والجنة. والنارء والبعث. 
الشاب فأنا مومو» وإن كنث سالني عن قول: الله كك مو إنّما 
e O O GA‏ تيت E‏ ام ایا إِيمَانا 
وَعَلَ دهد يَتَوَكُُونَ © الت يقيموت الصلوة ومِمَا ررَفسَهُمْ فقون 
اوليك ل 2 درجت عن يه مقر ره كر ©4 
[الأتفال: ۲ - ]٤‏ فوالله ما أدري أنا منهم أم لاا ارو معناه عن قتادة بن 
دعامة9” 

ولهذا قال البيهقي يلما عليه في کتاب «الاعتقاد» : «فلم يتوقف 
الحسن في أصل إيمانه في الحال؛ يعني باعتبار الأصل» وإنما توقف في 


سل ١‏ عراس ع 


كماله الذي وعد الله كك أهله الجنة بقوله: و دو عند ربهر 
وا وررف ڪريم [الأنشال: الآية ]٤‏ . 
السابعة: قال ابن تيمية : «الناس فى الاستثناء على ثلاثة أقوال: قول: 


.)١187ص( وفي الاعتقاد‎ .)۷١( أخرجه: البيهقي في الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 
.)١557/1١( ينظر: الجامع لشعب الايمان‎ )0( 


محظور؛ فإنه يقتضي الشك في الإيمانء والقول الثالث أوسطها 
وأعدلها: أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتر که باعتبار؛ فإذا كان مقصوده أني 
لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علىّ وأنه يقبل أعمالي» ليس 
مقصوده الشك فيما في REE‏ ا 


7 


وقال أيضًا : «والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال: منهم من بحر مه؛ 
كطائفة من الحنفية» ويقولون: من يستثني فهو شكاك» ومنهم من 
يوجبه؛ كطائفة من أهل الحديث» ومنهم من يجوزه» أو يستحبه» وهذا 
أعدل الآقوال؛ فإن الاستثناء له وجه صحيح » فمن قال: أنا مؤمن إن شاء 
الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات» ويخاف ألا يكون قائمًا 
بها فقد أحسن؛ ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم؛ قال 
ابن أبي مليكة: أدركث ثلاثين من أصحاب محمد يي كلهم يخاف 
النفاق على نفسه» ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق 
الجنة» فا حون هن سود الخاتمة فقد أصاب» وهذا معنى ما يَرْوَى 
عن ابن مسعود أنه قيل له : عن رجل أنت مؤمن؟ فقال: نعم . فقيل له: 
أنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجوء فقال: هلا وَكَلَ الأولى كما وَكَلَ 
الثانية» ومّن استثنى خوقًا من تزكية تفسهء أو مدحهاء أو تعليق الأمور 
بمشيئة الله فقد أحسن» ومن جزم بما يعلمه أيضًا في نفسه من التصديق؛ 
e‏ 
(۱) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)87-4٠0‏ 


»)٤۲۷ /۸( »)٤۳۹-٤۲۹/۷( وينظر:‎ »)1۸۲-٦۸۱/۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)٠٥۳-۳٤۹( الإيمان الأوسط‎ »)١6١0-١59/1( الاستقامة‎ .)55/1١( 


Ne (=‏ 
الثامنة : مما لحظه السلف فى تجويز الاستثناء في الايمان أو إيجابه 
عدة أمورء منها : 


شرح كتاب الايمان = 


-١‏ أن الإيمان يشمل الدين كله» فهو عقيدة وشريعة» ومن الذي 
يشهد لنفسه أنه قد استكمل ذلك كله؟! 

؟- أن الاستثناء في هذا من الاعتراف بالتقصيرء والإزراء على 
النفسء وعدم تزكيتها. 

*- أن الإيمان النافع الذي تحصل به النجاة هو المتَمَبّل عند الله 
- تبارك وتعالى - ومَنٍ الذي يعلم أنه قد تُقبّل عمله؟ فصحّ الاستثناء في 
الإيمان وأعمال الإيمان من هذا الوجهء قال ابن تيمية: «وهذا أظهر 
الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الايمان» وفي أعمال الإيمان». 

5- أن العبرة بالخواتيم» فالعبد لا يدري ما يُختم له به» فهو يستثني 
رجاء أن يموت على التوحيد والإيمان. 

ه- أن الاستثناء قد ورد حتى في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيهاء 
ومع هذا صح الاستثناء فيه" . 

التاسعة: يمكن تلخيص ذلك باعتبار مراتب الدين الثلاث: أما 
الإسلام الذي هو الكلمة والدخول في أصل الدين» فلا استثناء فيه أبدَاء 
وأما الإيمان» فهو بحسب ما أريد به؛ فإن أريد به الإسلام بالمعنى 
السابقء فلا استثناء» وإن قُصِدَ به الشرائع والشُعَب وبلوغ الكمال في 
الإيمان والتحقيق فيه» فهذا يستشنى فيهء وأما الإحسان» فإنه يجوز 


. )٤۹1/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (21410//0 4457 495 0594-555), 


| الاستثناء فيه قولا واحدًا؛ لأنه إذا جاز أو وجب الاستثناء فى الإيمان على 
أولى» والله أعلم . 
العاشرة : كره السلف سؤال الرجل ااه موه أنت؟ وعدوا هذا 
من البدع التي أحدثها المرجئة؛ لتأكيد مذهبهم في إخراج العمل عن 
قال ابن تيمية: «وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون 
سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لآن هذه بدعة 
أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم» فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس 
ق ر د قله معنو ا جاع يه الرسول» کل :أذ ت 
فيثبت أن الإيمان هو التصديق؛ لأنك تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك 
فعلت كل ما أمرت به؛ فلما عَلِمَ السلف مقصدهم صاروا يكرهون 
الجواب» 3 يفصلون فى ال 
هوي 


.)٤٤۹-٤٤۸/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) يراجع في مسألة الاستثناء في الإيمان: السنة للخلال .)٠٠١-١۹۳/۳(‏ الشريعة 
(؟/5076-507)» الابانة (817/7-4877/5)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ 
221١55-30‏ شرح الطحاوية (۲/ 548-494). شرح السفارينية لابن عثيمين 
(ص4-1417١51)»‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق البدر 
(ص .)٥۳۷- ٤٠٥١‏ الإيمان بين السلف والمتكلمين للدكتور أحمد بن عطية الغامدي 
(ص1/7-75). الايمان عند السلف وعلاقته بالعمل (۱/ .)۹۷-۸٩‏ 


(^(= 


8 #"- ححدثنا عمر ر بن أيوب .عن جعفر بن بُرّقان قال : : «كتب إلينا عمر بن 
عبد العزيز: أما بعد؛ فإن عَرَى الدّينء وقوائم الاسلام: الايمان 
باللهء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء فصلوا الصلاة لوقتها»' . 


© الفوائد: 

الأولى: أهم قو اعد الدين وأصوله» وأعظم ما يستمسك به منه هي : 
الإيمان بالله ظاهرًا وباطناء والإقرار بالأركان الستة» وتحقيق التوحيد 
بأنواعه. ثم إقام الصلاة» وهذا في العمل الظاهرء وهي أوكد الأعمال 
بعد الشهادتين» وبعدها إيتاء الزكاة» وهي الركن الثالث. 

الثانية: قوله: «فصلوا الصلاة لوقتها»؛ فهذا من الإيمان الواجب» 
والدّين المؤكد» وإخراجها عن وتتها ينافي ذلك؛ لأن المحافظة على 
وقت الصلاة واجب وفرض؛ كما قال تعالى: إل الصَّلَرءَ کات ع 

وإن أراد بالمحافظة على الصلاة لوقتها ألا يضيعها البتة ولا يتركها 
بالكلية» فهذا ينافي أصل الإيمان؛ كما سيأتي؛ لأن الترك المطلق 
ا CE‏ 
تبارك وتعالى -: فف مِنْ من بم خَلَفُ علق اغا ألصّلَرَة ب [مرم: الآية ٠۹‏ » فعمر 
ابن عبد العزيزء والقاسم بن مخيمرة» وبعض السلف يرون أنَّ 
الإضاعة إضاعة المواقيت» قالوا: فلو تركها لكان كافرّاء واختاره 
القرطبي وابن تيمية؛ بينما ذهب بعض السلف؛ كمحمد بن كعب» وزيد 
ابن أسلم» والسدئن» وهو اختيار ابن جرير إلى أن المقصود بالإإضاعة في 


. لم أقف عليه عند غيره. وإسناده لا بأس به‎ )١( 


هذه الآية: الترك الكلي”'. 

وذهب ابن القيم إلى أن الآية تشمل ذلك كلّهء قال: «والتحقيق أن 
إضاعتها تتناول تر كهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها وأركانهاء وأيضًا فان 
مؤخرها عن وقتها عمدًا متعدّ لحدود الله. كمقدّمها عن وقتها»" . 


ء)٤۷٤-٤۷١‎ /۱۳( الجامع لأحكام القرآن‎ ء)٥۷١-٠٦۷‎ /٠١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۵/ 4 77)» تفسير ابن كثير (0/ 40-147 ؟).‎ 
.)١177ص( كتاب الصلاة‎ )۲( 


0 ڪڪ يلم شرح كتاب الايمان = 
٥‏ حدئنا محمد بن بشرء نا سعيد» عن قتادة» عن أنس تة » أن 

بي الله ير قال : «يخرج من النار من قال : لا إله إلا اللهء وكان في 

قلبه من الخير ما يزن شعيرة». ثم قال: «يخرج من النار من قال: لا 

إله إلا الله . وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرّة »ثم قال: «يخرج من 

النار من قال: لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرّة»7" . 
© الفوائد: 

الأولى: يدل على أن مجرد قول : لا إله إلا الله باللسان لا يكفي؛ 
لأنه قال : «من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه ٠...‏ فتضمن الحديث قول 
اللسان واعتقاد القلب» فلا ينفع مجرد القول» ولا ينجيه من النار خلامًا 
للكرّامية» فالمنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ ومع ذا هو في الدرك 
الأسفل من النارء فلا بد من التوافق بين الظاهر والباطن» فيقول ذلك 
بلسانه وفي قلبه أدنى ما يكون من الخير. 

الثانية: المقصود بالخير هنا: الإيمان» وأدناه وأقله الذرَّة» وهي 
صغار التمل» وقيل : الشيء الذي لا وزن له ولا يُرى؛ كالذي لا تكاد تراه 
إلا في شعاع الشمس» أما في الرؤية ؤية المجردة فلا تمكن رؤيته» فأدنى ما 
يكون في قلب العبد من الإيمان مثل ذلك» والنبي به ذكره على سبيل 
التقليل› ولو أن شينًا أقل من هذه لذكره . 


الثالثة: أن الأعمال لا عبرة بها إلا بمقدار من الإيمان يكون في 
القلب» ولو كان قليلًا يسا 


)١(‏ أخرجه : : البخاري (44)؛ ومسلم (151)» والترمذي (05991» والنسائي في الكبرى 
»)١١50(‏ وابن ماجه »)٤۳۱۳۲(‏ وأحمد (07١؟١)‏ من طرق عن قتادة» به. 


الرابعة: أن الإيمان يزيد وينقص» وقد ترجم البخاري على هذا 
الحديث بقوله: «باب زيادة الإيمان ونقصانه» . 

الخامسة: أن الإيمان في القلب يتفاوت تفاونًا عظيماء فيكون فى 
القلب كالجبال الزواتي«وهذا حال الكل من الخلقء الذين: بلعوا 
مرحلة الصديقية» ويكون في قلب بعض الخلق مثقال ذرة. 

قال انن 'تيمية :* «والذق فضي غه سلك الأمة وأتسهاه أن :نفس 
الإيمان الذي في القلوب يتفاضل ؛ كما قال النبى يك : «أخرجوا من النار 
مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». وأما زيادة العمل الصالح الذي على 
الجوارح ونقصانه فمتفق عليه)”" . 

وقال ابن رجب: «الايمان في القلوب يتفاضل» فإن أريد به مجرد 
التصديق ففى تفاضله خلاف سبق ذكره» وإن أريد به ما في القلوب من 
أعمال الإيمان؛ كالخشية والرجاءء والحب والتوكل» ونحو ذلك؛ فهو 
متفاضل بغير نزاع)”" . 

وقال أيضًا: «التصديق القائم بالقلوب متفاضل» وهذا هو الصحيح› 
وهو أصح الروايتين عن أحمد» فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب 
لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة؛ بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب» 
ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة؛ ال ق ل 


(۱( الصحيح /١(‏ ۱۷). 
)۲( مجموع الفتاوى (2)517/4/5 وينظر: )¥ .(TAt‏ 
(۳) الفتح .)۹٤/۱(‏ 


0 


الشك:0' , 


السادسة: أن أهل الكبائر في الآخرة تحت المشيئة› وأ مَنْ دخل 
حيو لدان لزنه يخرج ا خلافا للخوارج والمعتزلة» ا 
دنوبه ثم إذا طهر حرج E A‏ كه 
أبي سعيد تزه » عن النبي بلا قال : «يُذخل الله أهل الجنة الجنةء يَدْخْل 
مَنْ يشاء برحمته » ويُدْخِل أهل النار النار» ثم يقول: انظروا من وجدتم في 


قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيُخْرّجون منها حُمَمًا قد 
امتحشو ا" . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم »)١١17/1(‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمب 
( ص۱۸۹ › .)۱۹۸-۱۹٤‏ 


(؟) أخرجه: البخاري (۲۲)» ومسلم (185). 


شح کاب الإیہان سسس( 80 )- 


+"- حدثنا يزيد بن هارون. أنا ابن أبي ذئب » عن الزهري »عن عامر بن 
سعد" » عن أبيه : «أنَّ نفرًا أتوا رسول الله اة فسألوه فأعطاهم إلا 
رجلا منهم » فقال سعد: يا رسول الله؛ أعطيتهم وتر كت فلانّاء والله 
ا لأراه مؤمتًاء فقال رسول الله يَلهِ: «أَوْ مسلمًا»» فقال سعد: 
والله إنى لارا مؤمئّاء فقال رسول الله ية : « أو مسلمًا» » فقال ذلك 
نلانّاء وقال رسول الله هة ذلك ثلانا)”"' . 


ي؟ الفوائد: 

الأولى: هذا الحديث تضمن قصة سعد ية مع النبي ية في حال 
هذا الرجل» فسعد - رضي الله تعالى عنه - شَّهِدَ جزمًا باليمين المؤكدة 
للرجل بالإيمان» والنبي َه جزم له بالإسلام؛ إذ هو المعلوم من ظاهر 
كل مسلم» دون الشهادة بالإيمان الباطن الذي لا يعلم به إلا الله - تبارك 
وتعالى- . 

الثانية: قال النووي: «ليس فيه إنكار كونه مؤمئًاء بل معناه: النهى 
عن القطع لاني واد لفظة الإسلام أولى به؛ فإن الإسلام 58 
بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى)”” . 


. تصحف في المخطوط إلى (سعيد)‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (۲۷)» ومسلم »)15١(‏ وأبو داود (487)» والنسائي (0073), 
وأحمد )۱٥۷۹(‏ من طرق عن ابن شهاب» به . 

() شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۸۱). وينظر: مطالع الأنوار /١(‏ 2055417 تفسير ابن كثير 
(۷/ 22784 فتح الباري لابن رجب (۱/ ١۱۲)ء‏ التوضيح لابن الملقن (۲/ ٤٤٦)ء‏ 
فتح الباري لابن حجر .)8١ /١(‏ 


ل( ل سه ترح كاب ايان = 


الثالثة : فيه إثبات التفاوت والتباين بين حقيقة الإسلام والإيمان؛ وهو 
قول جمهور أهل السنةء فالإسلام حقيقته الأعمال الظاهرة» والإيمان 
التصديق الباطن بأركان الإيمان الستة» وهذا إذا اجتمعا''؟. 
قال ابن رجب: «والتحقيق في الفرق بينهما: أن اللإيمان هو تصديق 
القلب» وإقراره» ومعرفته. والإسلام: هو استسلام العبد للهء 
وقرف .واا "لت بوذااك ن .العم د اد وو ها “فال 
المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم» فإن مَنْ حقق الإيمانء 
0 في قلبه» قام بأعمال ا كما قال یھ : آلا وَإِنَّ في الحسد 
ا و وإذاافكلات قت ا ا 
وَهِىَ القَلْبُ) فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال 
الإسلام» وليس كل مسلم مؤمتًاء فإنه قد يكون الإيمان ضعيًاء فلا 
يتحقق القلب به تحققًا تامًّا مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام» فيكون 
مسلا وليس بمؤمنٍ الإيمان التام . ا 
قال له: لَمْ عط فلانًا وهو مؤمن» فقال النبي يَللِِ: «أَوْ مُسْلِمُ). يشير إلى 
أنه يحقق مقام الإيمان» وإنما هو في مقام الإسلام الظاهرء ول ريب 
أنه متى ضعف الإيمان الباطن؛ لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة 
يفا" . 
الرابعة: أن الإسلام ظاهرء فيشهد للعبد به إذا قام بأركانه الخمسة» 


)١(‏ ينظر: معالم السنن »)٠١ /٤(‏ مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص١581-47)»‏ الإيمان 
الأوسط (ص۸۲٤-۸۳٤).‏ فتح الباري لابن رجب .)10/١(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم »)١١١-1١١8/١(‏ وينظر: السنة للخلال (١۷١٠-۷۷١٠٠ء‏ 
ه8١١‏ ). 


= س كاب یاد (mum‏ 
وأعماله الظاهرة» بينما الإيمان اعتقاد باطن» فلا ندري عن تصديق هذا 
الرجل» وعما في قلبه من اليقين فلا نشهد له به؛ ولذا أنكر النبي ية على 
سعد تة لما شهد لهذا الرجل بالإيمان؛ كما رد الله تعالى دعوى 
الأعراب به فقال: اقات الاب عامنا كل لم يتوا ولك فو سكت 
(اجرات: الآية ]٠ ٤‏ فهم دخلوا في ظاهر الإسلام من الشهادتين والقيام بأعمال 
الاسلام اميه وان اتيهاف E‏ 

قال ابن رجب: «والظاهر - والله أعلم - أن النبي ئ4 زجر سعدًا عن 
الشهادة بالإيمان؛ لآن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليهء 
فالشهادة به شهادة على ظن» فلا ينبغي الجزم بذلك. . . ولهذا كره أكثر 
السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه مؤمن» وقالوا: هو صفة مدح» 
وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها؛ وإنما يشهد لنفسه بالإسلام 
ا 

الخامسة: أنه لا يلزم من ثبوت وصف الإسلام ثبوت الإيمان» 
فالنصوص دلت على إثبات إسلام بلا إيمان» فالاسلام الذي يمنع الخلود 
في النار لا يستلزم الإيمان الموجب للمدح وعلو الدرجات" " . 
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. )۳۸۹ /۷( ينظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۳۹۰-۳۸۸)» تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۳۲-۱۳۱/۱). 

فرق ينظر : چن الفتارى «(TTA/Y)‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية ( ص۷٦‏ ۲) . 


عر ی بدن - 


۷- حدثنا أبو معاوية. عن عاصمء عن أبي عثمان» عن سلمان مرف 
قال: «يقال له: سل تُْطّه - يعني النبي َل - واشفع تُشَفّع ‏ وادحُ 
تُجَبء قال: فيرفع رأسه فيقول: «رب أمتي أمتي» مرتين أو ثلانّاء 
قال سلمان: فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من 
إيمان» أو قال: مثقال شعيرة من إيمان» أو قال: مثقال حبة خردل 
من إيمان. فقال سلمان: فذلكم المقام المحمود)”' . 


© الفوائد: 
الأولى: أنَّ الإيمان يتفاوت في القلوب» وقد سبق بيان ذلك . 
الثانية: إثبات الشفاعة للنبي و يوم القيامة» وشفاعاته متعددة. 
الثالثة: أن النبي ييه يشفع في العصاة ألا يدخلوا النار» ومَنْ دخلها 
أن يخرج منها. 
الرابعة: أن النجاة لا تكون إلا بالتوحيد ولو كان قليلاء فالعبد الذي 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان ينجو من الخلود في النار» وإن عُذَْبَ فيها ما 
اة مدت دوه واو ال هذا على عظيم أمر التوحيد في 


النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة”" . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (2»)811 وابن خزيمة في التوحيد »)٤٠١(‏ والطبراني 
(1۱۱۷) من طريق أبي معاوية» وإسناده صحيح؛ كما قال: ابن حجر والبوصيريء وله 
حكم الرفع»› وورد معناه في حديث الشفاعة عن أن وأبي هريرة ها في 
الصحيحين . ينظر : المطالب العالية »)08577/١48(‏ إتحاف الخيرة المهرة .)١19١/4(‏ 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٤۷۹‏ 


مم حدثنا ا 1 
أبي هريرة هه ر قال : قال رسول الله عة : لا يَزْني الزاني وهر 
وين ولا يَْرقُ جين يرق وَهوَ مؤيرٌ) "“ ولا يشر شرب ب الحَمْرَ 


هه 4 


e 
(r 7 7 ضار وهو مو‎ 

و#- حدثنا يزيد بن هارونء آنا محمد بن إسحاق› عن يحيى بن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. عن عائشة وكين قالت: سمعت 
رسول الله لاء يقول : دلا يَرْنِي الرَّاني حِينَ بني ي َف مُؤْمِن» وَلَا 
يَسْرِقُّ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا يَشْرَبُ - يعني الخَمْرَ - حِينَ 
يشرب وَهْوَ مُؤْوِنٌ» فإيّاكم إيّاكم)”. 


)١(‏ سقطت هذه من المخطوط» وهي في المصنف وبقية مصادر التخريج. 

(۲) الثهبة هي : أخذ مال الغير علانية بغير إذن» وكون الناس يرفعون إليها أبصارهم كناية 
عن عظم مقدارها وقيمتهاء وفي بعض الروايات: اينتهب نهبة ذاتَ شرف)» يعنى : 
ذات قدر ومكانة. ينظر: النهاية (0/ ۴۳١)ء‏ شرح النووي (۲/٤٤)ء‏ التوضيح لابن 
الملقن »)5١/17(‏ طرح التثريب (۷/ 22577 فتح الباري (5/ ١٠٠)ء‏ الكوثر الجاري 
.)١55/6(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (/01)» وأبو داود (5144)» والترمذي (5575), 
والنسائي »)٤4۱٤(‏ وابن ماجه (7917). وأحمد )۸۸4٥(‏ من طرق عن أبي هريرة 


ا 


٠ كوعنة‎ 

(:) في المخطوط : (يشربها) ووضع الناسخ على (بها) علامة الضرب» ثم كتب الصواب 
فوقها (ب). 

() أخرجه: أحمد »)750١088(‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة .)٥٤6۸(‏ والطبري فى 
التهذيب ,.)١919(‏ والخلال (١1۲۷)ء‏ وابن بطة (۹0۸) من طريق ابن إسحاق» = 


=( سے شرح كتاب الإيمان ‏ 


Eee: r 


5 حدثنا ابن عَلَيّة» عن الليث» عن مدرك عن ابن أبي أوفى‎ -4٠ 
. قال: قال رسول الله ڪي : لا يَرْنِي الرَّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنْ‎ 
ولا برق السَّارِفُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْينٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ‎ 
يريا وهو مُؤْمِن» وا هب نة دات شَرَفِ يَْهعْ المُِْمُونَ إِليْهَا‎ 


براه ر وه 0 


رَؤُوسَهُمْ وهو مؤهنا. 

1- حدثنا الحسن بن موسى» نا شعبة» عن فِرّاس» عن مذرك» عن 
اين أبي أوفى عزفتة » عن النبي كَل : و 

5 الفوائد: 
الأولى: هذه الأحاديث في بيان أثر اقتراف الكبائر على الإيمان. 
الثانية: أن هذه الكبائر تسلب كمال الإيمان الواجب» فقوله: «(لا 


يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» يعني : أنه حال الزنا - والعياذ بالله - 
لا يكون مؤمئاء فيْسْلّب كمال الإيمان الواجب؛ إذ لو كان هذا الرجل 


= ولم يصرّح بالسماع» كما أنه الت عليه تمل هو امن جد اة أو انت 
أبي هريرة؟ وروي من وجه آخر عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة وتا موقوفاء 
واختلف أيضًا فيه على هشام في رفعه ووقفه» لكن معناه في الصحيحين كما سبق. 
ينظر : مجمع الزوائد (۲/ »)۱١۳‏ إتحاف الخيرة المهرة (4/ 08*0) , 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)111١7(‏ والطيالسي (811)» والبزار »)۳١٠١١(‏ وابن نصر في تعظيم 
قدر الصلاة (۲٥٠)ء‏ والطبري في التهذيب (4۲۲)» والخلال »)١771/(‏ والآجري 
(77)» وابن بطة (401) من طريق ليث بن أبي سَّلَيِم وفراس» عن مدرك بن عمارة» 
به. وقد اختلف في رفعه ووقفهء والمحفوظ الوقف» واختلف أيضًا في إسناده على 
تف رو نري CT‏ ارين لكو سهة ان 
الصحيح . ينظر : جامع التحصيل (0745: تحفة التحصيل (ص٥۸٤)»‏ تعجيل المنفعة 


.)1٠١19( 


2 


مَصَدَقًا تمام التصديق» ومؤمئًا حق الإيمان لمنعه ذلك من هذه الكبائر 
اقا 

الثالثة : أن النبي ية نفى اسم الإيمان عن مقترف هذه الكبائر ؛ لكونه 
ترك راجا من واجبات الآيمان» ولم ينف عنه أصل الإيمان» وإلا لكان 
كافرً| مخلدًا في النار. ويدل لهذا صريحًا: ما في «الصحيحين» من 
حديث أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: أتيت النبي بء وهو 
نائم» وعليه ثوب أبيض» ثم أتيته وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ. فقال 
النبي يليه : «ما مِن عبار يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم مات على 
ذلك؛ إلا دخل الجنة». أو قال في رواية: «حرّمه الله على التار». فقلت : 
يا رسول اللهء وإن زنى وإن سرق؟! قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: 
إن زنى وإن سرق؟! قال: «وإن زنى وإن سرق».. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟! قال: «وإن زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي ذر !)”" . 

الرابعة: أن هذه الأحاديث أدلة صريحة في الرد على أهل البدع ؛ 
كالخوارج الذين قالوا بكفر وتخليد آهل الكبائر في النار» وهي رد على 
المرجئة الذين قالوا بأنه مؤمن كامل الإيمان» ولا أثر لهذه المعاصى 
عل إا 1 

فأهل السنة قالوا: الكبائر تسلب كمال الإيمانء فلا يكون صاحبها 
مؤمنًا مطلقًاء بل هو مؤمن ناقص الإيمان» وعَبّرَ بعضهم بأنه: خرج من 
الإيمان إلى الإسلام» وورد عن بعض السلف أنه دَوَّر دائرتين: دائرة 


ء٠١٠١‎ /١( ينظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (4/۲٤4)ء جامع العلوم والحكم‎ )١( 
02 13 


(۲) أخرجه: البخاري (0۸۲۷)ء ومسلم (454). 


):2- 


واسعة وهي دائرة الإسلام» ودائرة أضيق منها وهي الايمان» فهو خرج 
من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام» ويقولون في حقه أيضًا: هو مؤمن 
ناقص الايمان» وبعضهم يعبر بأنه: مؤمنْ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته» وهذا 
قد استّشكل ؛ لأن بعض أهل البدعة يعبرون بهذا التعبير» فالأولى أن 
تقول بأنه: مؤمنٌ ناقص الإيمان» فالإيمان لم يفارقه بالكلية باعتبار 
أصله؛ ولهذا ورد في الرواية الأخرى أنه يكون كالظلة فوق رأسهء فإذا 
نَرَعَ عاد إليه؛ والظل تابعٌ للشخص وليس منتفيًا عنه . 

قال ابن أبي شيبة في بيان معنى الحديث: الا يكون مستكمل 
ااا ن ناكما قو ا 

وقال ابن أبي العز : «أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة 
لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرًا 
ينقل عن الملة لكان مرتدًا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي 
القصاص» ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا 
القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام»”" . 

الخامسة: أن النفي في النصوص لترك واجب أو فعل محرم إنما هو 
للايمان دون الإسلام. 


شرح كتاب الايمان = 


قال ابن رجب : «وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته» أو 
انتهاك بعض محرماته» وإنما يمى بالاتيان بما ينافيه بالكلية» ولا يُعْرَف 


.)081( ينظر: تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
شرح الطحاوية (۲/ 5147)» وينظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۳۲ 2557-7841 المباحث‎ )۲( 
. )۸۸-۷۳ العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبهاء للدكتور سعود الخلف (ص‎ 


= شرح كتاب الايمان 


في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئًا من واجباته» 
كما يَُفَى الإيمان عمن ترك شيئًا من واجباته» إن كان قد ورد إطلاق 
الكفر على فعل بعض المحرمات» وإطلاق النفاق أيضًا» . 

السادسة : قال ابن القيم: «وليس المراد تقييد نفي الايمان المطلق عنه 
حالة مباشرة تلك الأفعال فقط» بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله 
عاد إليه الإيمان» بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة» وإلا فما دام 
مصدًا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به» ولا يزول عنه اسم الذم 
والآحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح» والله ي 
ا 

السابعة: لا يصح أن يقال: هذه الكبائر سلبته كمال الإيمان 
المستحب» فهذا تفسير بدعي» غلط فيه قائله» وهو يشبه قول المرجئة؛ 
اا او E‏ 


هم عه 


الثامنة: أن المعاصي ليست على درجة واحدة» بل فيها كبائر 


.م 


و ا لون تال كلها كنات 
قال ابن القيم: «وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 


.)5” 2,1 /0( وينظر : مجموع الفتاوى‎ »)۱١١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) الوابل الصيب (ص15). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۱/ ۲٥٦-۳٥٦)ء‏ الفتاوى الكبرى /١(‏ ۱۳۲) مجموع 
رسائل ابن رجب (۲/ ۷۷۹). 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى .)٤41/۱۲(‏ الفتاوى الكبرى (١/١٤١٠)ء‏ الداء والدواء 
(ص584)» مدارج السالكين .)1095/١(‏ 


(5) ينظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ ۷). 


بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائرٌ وصغائر)”''. 

التاسعة: أن ترك المعاصي يُسمى إيماناء كما أن فعل الواجبات 
إيمان» على خلاف بين السلف أيهما أولى وأعظم في تقوى القلوب› 
وصلاح النقوس : فعل الواجبات أو ترك المحرمات؟ ورجح ابن تيمية 
وابن القيم وابن رجب أن جنس فعل المأمورات أعظم وأفضل من جنس 
ترك اا 

العاشرة: أنَّ أهل السنة وسط بين الخوارج الذين كَفُروا أصحاب 
الكبائر » والمرجئة الذين حكموا لهم بکمال الإيمان. 

الحادية عشرة: أن الكبائر إذا تاب منها العبد رجع إليه إيمانه؛ كما 
قال النبي ية : «قَِنْ تاب وَتَرَعَ رَجَعَ إِليّداء بل ربما كان بعد الذنب أحسن 
الطاعة» وشدة الندم وعظيم الا سا تعن ا مات 


قال ابن القيم : «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كه يحكي هذا 
الخلاف» ثم قال: والصحيح أن من التائبين مَنْ لا يعود إلى درجته. 
ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرًا مما 
كان قبل الذنب» وكان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة . 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته» وعزمه وحذره» وجده 
وشم فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرًا مما كان 


)١(‏ الداء والدواء (ص۲۸۹). 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى .)۸١ /۲١(‏ الفوائد (ص١/1١-180)»‏ جامع العلوم والحكم 
»)50-5657/١(‏ المفاضلة في العبادات (۲/ 179). 


وأعلى درجة» وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله» وإن كان دونه لم يعد إلى 
در حنه )2 و کان طا عدهاة وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه 
الا 
E AAS SS O E‏ 
يمكن أن يتخلف إذا صدق العبد فى توبته» لكن المختلف فيه بين أهل 
العلم تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة» ولعل البرك أن الطاعة 
العظيمة» والعمل الصالح الجليل؛ كالحج والجهاد - مثلا - إذا قام به 
العبد على وجه من الكمال ظاهرًا وباطنًا؛ أنه يكمّر الكبائر» والله تعالى 
(CY) 0‏ 
أعلم ‏ . 
قال ابن تہ تيمية : «وقد يفعل العبد من | لحسنات ما يمحو الله به بعض 
ا ل ل 
قَقَد عفرت کک" '» ولكن هذا يختلف باختلاف الحسنات ومقاديرهاء 
وبصفات الكبائر ومقاديرهاء فلا يمكن لنا أن نعيّن حسنة تكمر بها الكبائر 
كلها غير التوبة» فمن أتى كبيرة ولم يتب منهاء ولكن أتى معها بحسنات 
لخر فيد ونون ع 0 كلك موري 
ص چ ياه قاش 


بعد ل ع 
© مر في عِيسَمٍَ رايد © واا من حت مَورِيِئُةٌ © 


هحاويَة )»4 شرعة: ٠-٠‏ فلهذا كان صاحب الكبيرة تحت ا م 


)١(‏ مدارج السالكين »)٤٥١/١(‏ وينظر: مجموع الفتاوى (۳۸۳/۷)ء 
».)٥۷-٥٥/٠١( ,4)145-19/1١(‏ منهاج السنة »)٤۳٤-٤۳۲/۲(‏ طريق 
الهجرتين (۲/ »)٥۳٤-٥۳۲‏ شفاء العليل .)7877/1١(‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ »)٤۹٩-٤۸٩‏ الإيمان الأوسط ( ص .)"٤٤-۳۳۹‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)۳۰٠۷(‏ ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


شرح كتاب الإيمان - 


)5 
لم يتب منهاء فإذا أتى بحسنات يَرْجَى له محو | لكييرة ؛ وكان بين الخوف 
والرجاءء والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين ما يجعلها 
ہے < (Ur‏ 
تكفر الكبائر) , 


۲- حدثنا محمد بن بشرء نا محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن 
أبى هريرة زفت قال: قال رسول الله يلة: «الحَيَّاءُ مِنَّ الايمَان. 
وَالِإيِمَانُ في الجَنّةَء وَالبَدَا2'1 يِن الجَمَاءء وَالجَمَاءُ في الثار»“ 


= شرح كتاب الإيمان 


3 الفوائد: 

الأولى: ١‏ لود رطع يل اله 0 
من الأقوال والأفعال» والبذاء ضد الحياءء وهو: الفُحْسْنُ فى القول 
والفعل» وهو من الجفاء والغلظة والقبح. 


الثانية: الحياء يكون من الله - تبارك وتعالى “دون E‏ ومن 
ال وهو ستر وجمال وزينة؛ قالت الحكمة: من كساه الحياك ثوبه لم 
ا e‏ 
الثالثة : أن مِنْ كمال إيمان العبد صدق حيائه» وعكس ذلك مثله. 


فبقدر ما يكون عنده من الغِلظة والجفاء والفحش ينقص إيمانه. 


)١(‏ في المخطوط رطوبة أنّرت على الكلمة حتى كأنها في عاجل النظر : (المذاذة)» وليس 
الأمر كذلك» وإنما هي (البذاذة)» ولم أقف عليها في مصدر بهذا اللفظ. ومن حيث 
المعنى غير منسبكة ؛ إذ البذاذة من الإيمان؟ كما قد رُوِيّ» والذي في المصنف وجميع 
مصادر التخريج «والبذاء من الجفاء»؛ فلذا أثبتها. 

(۲) أخرجه: الترمذي (۲۰۰۹)» وأحمد »)٠۰۵۱۲(‏ وابن حبان (2504» والحاكم (108) 
من طريق ابن عمرو. به. وإسناده لا بأس به» وله عن أبي هريرة يفيه طرق أخرى» قال 
الترمذي: «وفي الباب عن ابن عمرء وأبي بكرة» وأبي أمامة» وعمران بن حصين» 
هذا حديث حسن صحيح] . 

(۳) ينظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص1؟-501). 


Noe = 


شرح كتاب الإیمان = 


الرابعة: وجه ارتباط الحياء بالإيمان: أنه يدل على حياة القلب 
ويقظته. بخلاف الوقاحة والبذاء. 

قال ابن تيمية : «والحياء مشتق من الحياة؛ فإن القلب الحي يكون 
صاحبه حيّّاء فيه حياء يمنعه عن القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة من 
القبائح التي تفسد القلب . .. فإن الحي يدفع ما يؤذيه» بخلاف الميت 
الذي لا حياة فيه فإنه يسمى وَقِحَاء والوفاحة الصلابة» وهو اليبس 
المخالف لرطوبة الحياة» فإذا كان وَقِحَا يابسًا صليب الوجه لم يكن في 
قلبه حياة توجب حياءه وامتناعه من القُبح؛ كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها 
وطء الأقدام» بخلاف الأرض الخضرة؛ ولهذا كان الحيئٌ يظهر عليه 
التأثر بالقبح» وله إرادة تمنعه عن فعل القبح» بخلاف الوَقِح الذي ليس 
بحي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ل 

وقال ابن رجب: «والحياء نوعان: أحدهما: غريزي» وهو خلق 
يمنحه الله العبد ويجبله عليه» فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل» 
ويحثه على فعل الجميل» وهو من أعلى مواهب الله للعبدء فهذا من 
الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن 
القبيح . . » والنوع الثاني: أن يكون مكتسبّاء إما من مقام الإيمان؛ 
كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة» فيوجب له ذلك 
الاستعداد للقائه» أو من مقام الإحسان؛ كحياء العبد من اطلاع الله عليه 
و نيد امن اع خضال ايان ٠‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوی(۱۰/ »)١٠٠١-۱٠۹‏ وينظر : التفسير البسيط للواحدي(؟/ »)۲۷١-۲۷۰‏ 


شرح السنة للبغوي (۱۳/ ۱۷۳)» شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ )١‏ . 
(؟) فتح الباري .)٠٠۳-۱۰۲/۱(‏ 


وقال ابن ححر: «الحياء من الإيمان» وهو الشرعى الذي يمع على 
وجه الاجلال والاحترام للأكابر» وهو محمودء وأما ما يقع سيا قنك 


أمر شرعي فهو مذموم» وليس هو بحياء شرعي» وإنما هو ضعف 
ومهانة». 


- حور 


.)۲۲۹/۱( فتح الباري‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان = 


7 
۴۳ - حدثنا حسين بن علي. عن زائدة» عن هشامء عن الحسن. عن 
جابر بن عبد الله وا أنه قال: قيل : يا رسول الله؛ أي الايمان 
أقضل؟ قال : «الصبر والسماحة»» قيل: فأي المؤمنين أكمل 
إيمانًا؟ قال: «أحسنهم خلقًا»“. 


8 الفوائد: 

الأولى: قوله: «الصبر والسماحة» المقصود بذلك الصبر بكل 
أنواعه؛ على أقدار الله.» وعلى طاعة الله» وعن معاصى الله» فهذا من 
كمال الإيمان. 


الثانية : المراد بالسماحة سماحة ال وجودهاء وكرمهاء 
وسخاوتها» ولينهاء وانقيادهاء فكل هذا سماحة . 


ولف الحسن البصري ذلك بأن الصبر متعلق بترك المحارم» 


(۱) أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (2541» والبيهقي في الشعب )477١(‏ من 
طريق حسين بن علي» به . والحسن لم يسمع من جابر فة » كما قال جمهور النقادء 
ورواية هشام عن الحسن فيها ضعف» وله عن جابر نة طرق أخرى فيها مقال» 
وأ ةه : أحمد في الزهد (01), وأبو الشيخ في فوائده (15): والبيهقي في الشعب 
)٠١44(‏ من وجه آخر عن هشام» عن الحسن مرسلاء وأخرجه: الدينوري في 
المجالسة »)١١٠١١(‏ واللالكائي (8/ا١١)»‏ وأبو لعيم (65/0) والبيهقي في 
الشعب (4709) من طريق الحسن قوله» وفسّره بالصبر عن معصية اللهء والسماحة 
بأداء فرائض الله. وله شواهد من حديث عمرو بن عبّسة» وعبادة بن الصامت» 
وعمير بن قتادة الليثي» وفيها ضعف, ولعله بالمجموع يتقوى. ينظر: المطالب 
العالية (2)11/0-1717/17 جامع التحصيل .)٠١(‏ تهذيب الكمال 0 
تهذيب التهذيب (5717/1)., التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة 
05-11١‏ 


والسشاحة-متحلقة بادا الف راض" 

الثالثة: قال ابن القيّم: «وهذا من أجمع الكلام. وأعظمه برهانًاء 
وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها؛ فإِن النفس يراد منها 
شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه. فالحامل عليه: السماحة» وترك ما 
هيت عنه والبعد منه» فالحامل عليه: ال 


- و 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (4104): وينظر: جامع العلوم والحكم 
(۱۲۱/۱)» مجموع رسائل ابن رجب .)7١/١(‏ 


(؟) مدارج السالكين (؟/404). 


a 


5- - حدثنا وكيع . عن سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر 206 وة قال : قال 
رسول الله كنة: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالكَفر تَر الصَّلاة) . 


شرح كتاب الايمان ‏ = 


» حدثناعبيدة »عن الأعمش .عن أبي سفيان .عن جابر بن عبد الله ويا‎ - ٥ 
عن النبي بل بنحوه'''.‎ 

5- حدثنا يحيى بن واضح» عن حسين بن واقد قال: سمعت 
ابن تريدة يفوك : سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله َة يقول : 
«الْعَهُدُ الَّذِي بَينَنَا وَبَيتَهُمْ تَر الصَّلاق فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كم . 

€۷ —- بق »عن زر عن عبد الله کر قال : من لم 

قلا د I‏ 
8 - حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام الدستو ائي› عن يحبى .2 


آي قلابة »عن أ بي الملِيح ٠‏ عن بريدة كه » عن النبي بيا قال : ١‏ 
رَد الْعَصْرَ حَبط عَمَلَه) . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (85)» وأبو داود (471)» والترمذي (75870-7714), والنسائى 
»)٤۷۱(‏ وابن ماجه (۱۰۷۸)» وأحمد )۱٤۹۷۹(‏ من طريق أ اموا شاف عن 
جابر إن . 

(۲) أخرجه: الترمذي (2)5771 والنسائي »)٤۷۰(‏ وابن ماجه (۱۰۷۹)» وأحمد 
(۲۲۹۳۷) وابن حبان »)۱٤٥٤(‏ والدارقطني ›)۱۷١۱١(‏ والحاكم »)١١(‏ والبيهقي 
(/5601) من طريق حسين بن واقد» به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب»» ونقل ابن عبد الهادي في المحرر )٠١١(‏ تصحيحه عن هبة الله الطبري. 

(۳) أخرجه : عبد الله (۷۷۲). وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (9177-/94717), والخلال 
(۱۳۸۷)» والطبراني (۷٤۸۸)ء‏ وابن بطة (888)» والبيهقي في الشعب )٤۲(‏ من 
طريق عاصم ابن بهدلة. به. ولا بأس به فقد تابع شريكًا عددٌ من الرواة عن عاصم . 


ا يي اه 


4- حدثنا عيسى ووكيع » عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي قلابة» عن أبي المهاجر» عن بريدة رة » عن النبي ية مثل 


3 ع )0( 


- حدثنا هُميْم » آنا عبّاد بن ميسرة المِنقّري عن أبي قِلابَّة والحسن : 
أنهما كانا جالسين » فقال أبو قِلابَة : قال أبو الدرداء فة : مَن ترك 
e‏ وقال الحسن : 


لات 520 کر ا 
قال رسول الله َة : «مَنْ تَر صلاة م کی نهو ده من عر عدر 


جه س f‏ مسنم (؟ 
ق حبط عَمَلهُ)79' , 


07 البخاري (2667» والنسائي (441)» وابن ماجه (544), وأحمد (۲۲۹۵۷)» 
والطيالسي (814)» وابن خزيمة (775). وابن حبان »)١517(‏ والبيهقي 
(۲۱۱۹-۱۱۸)» وغيرهم من طريق هشام والأوزاعي» عن يحي بن أبي كثير» 
واختلفا فيه» والصواب رواية هشام» وأما الأوزاعي فقد أخطأ فيه كما قال: أحمدء 
والبخاري» وابن حبان» وابن رجب؛ فأخطأ في إسناده فقال: (عن أبي المهاجر)» وفي 
متنه فقال: إن بريدة قال: كنا مع رسول الله ية في غزوة» فقال: «بَكُرُوا بالصَّلَاةِ في 
اليم العم نه مَنْ اه صَلَاةٌ الْعَضْرِ فقد حَبط عَمَلَهُا وأما هشام فقال في روايته : إن 
أبا المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم» فقال: بكروا بصلاة العصر؛ فإن 
رسول الله ي قال: «مَنْ ترك صَّلَاةَ المَضْرٍ قَقَدْ حَبطَ عَمَلها» فلم يرفع منه غير هذا 
القدر» وجعل الذين كانوا معه في الغزوة في يوم الغيم» والذي أمر بالتبكير بصلاة 
العصر هو بريدةء وهو الصحيح. ينظر: التاريخ الكبير (444/5)» المجروحين 
لابن حبان (41/5): ذخيرة الحفاظ .)۲۳١۸(‏ فتح الباري لابن رجب (811/4- 
۴۳ ) فتح الباري (77-71/7, 57)ء عجالة الإملاء للحلبي (۲/ .)015-01١‏ 

(؟) أخرجه: أحمد )۲۷٤۹۲(‏ من طريق هُشّيمه عن عباد بن راشد» عن أبي قلابة» به. 
وعباد بن ميسرة وابن راشد متكلم فيهماء هذا إذا كان هُشّيم يرويه عنهما جميعٌاء مع 
احتمال وجود وهم في اسم أحدهما؛ إذ الظاهر أنه يرويه عن واحد منهماء وروايته - 


8 الفوائد: 

الأولى: هذه الأحاديث والآثار تتعلق بترك الصلاة وأثر ذلك فى 
إيمان العبد وإسلامه» سوا فى نقص إيمانه» أو ربما - والعياذ بالله - 

الثانية : الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام» وأعظم شرائعه بعد 
الشهاد ن وى الفارق بين المسلم والكافر» وهي أجل الفرائض التي 
أمر الله - تبارك وتعالى - بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ 
ولجلالتها وعلو قدرها ورفيع منزلتها فرضت في السماء بلا واسطة . 

قال البيهقى: «وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر 
عبادة سمّاها الله كلك إيماناء وسمَّى رسول الله يي تركها كفرًا إلا 
الصلاة» . 

الثالغة : ترك الصلاة من المسائل التي طال فيها الخلاف» واسترسل 
فيها الكلام» وتجاذبتها المناقشات والردود» ويمكن لم شَمْلِهاء وجمع 
لفيفها بأن يقال: تاركها لا يخلو من سبع حالات: 

- الحال الأولى: أن يترك الصلاة ناسيّاء فلا لوم عليه ولا إثم 
بالإجماع» وكفارة ذلك أن يصليها إذا ذكرها. 


- الحال الثانية: أن يتركها جاحدًا لوجوبها؛ فهذا كافرٌ بالإاجماع؛ 


= عن ابن راشد أكثرء وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداءء وأما حديث الحسن فمرسل 
ضعيف. ينظر: تهذيب الكمال »)۱٦۷ 21١١5/١5(‏ فتح الباري لابن رجب 
(/۳۰۸). فتح الباري (۲/ ۳۰)» »)١157/48(‏ التقريب (711757, .)۳۱٤۹‏ 

.)۲۸۸ /٤( شعب الايمان‎ )١( 


= شرح كتاب الایمان GT‏ 
حتى لو فعلها"' . 

- الحال الثالثة : أن يتر كها استكبارًاء أو عصبية لدينه» أو بغضًا لها؛ 
فهذا كافرٌ بالإجماع أيضًا. 

- الحال الرابعة: أن يتركها من باب الاستخفاف والمجون» فهذا لا 
يفعله إلا زنديق كافر» وقد ستل الإمام أحمد عن رجل ترك ذلك استخفاقًا 
ومُجونًا هل هو مسلم؟ :نك اكه اميا E‏ 
1 ی كاف . 

- الحال الخامسة: إذا تركها مُصرًا على ذلك حتى يُقْثَلء فيُعْرَض 
على السيف» ويقال له: إما أن تصلي وإلا قتلناك؟ فيقول: لا أصليء 
فهذا لا يمكن أن يكون مُقِدّا بها في الباطن؛ كما يقول ابن تيمية"" . 

- الحال السادسة: إذا تركها مُعرضَا عنهاء فهذا وجه من وجوه 
الكفر» قالوا: ومعنى هذا: أنه يكون عنده أصل الإسلام والإقرار به من 
حيث الجملة» دون الإقرار بتفاصيل الشرائع على سبيل الإعراض؛ فهذا 
كافر . 

- الحال السابعة: إذا تركها تهاونًا وكسلاء وهذه الحال هي التي كثر 
فيها الاختلاف بين العلماء» وتحرير محل النزاع فيها بما يلي : 

أولا: أنه لا يصح إجماعٌ قطعي في أنَّ من ترك الصلاة تهاونًا وكسلا 
يكون كافرّاء وما وجد في عبارات بعض الأئمة» وأشهرها قول أيوب 
)١(‏ ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي .)۷۷١/٠١(‏ 


(۲) ينظر: أحكام أهل الملل (577/7): الجامع لعلوم الإمام أحمد (317/0). 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى .)٤۸/۲۲(‏ 


السختياني وإسحاق: إنه كافر» فهذا كما قال بعض أهل العلم من 
المحققين: إما أن يكون من الإجماع السكوتي» والاجماع السكوتي 
ليس قطعيّاء وإما أنه محمول على الجحد» أو على وجه من وجوه الكفر 
ال كيت فيا ما يقال إن للت اجمعوا فلق ر ارا 
اا ی والمتقوق حن ف كيال متهم أنه 
غير كافر! 

فالخلاف في ا كان الراجح - والله تعالى 
أعلم - أنه كافرء وهو المنقول عن عامة الصحابة» وطائفة من التابعين» 


ثانيًا: اختلف في مناط تكفيره بين القائلين بكفره على أقوال : 

- أشدها وأضيقها من قال: يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها 
بلا عذر؛ كجهلء أو إكراه» أو نسيان» وبعضهم قَيّد بأن تكون الصلاة 
مما لا تجمع إلى غيرها؛ الج عد فهذا کر: 

- وقالت طائفة: العبرة بترك فرضين أو صلاتين. 

والقول افا ان كلت عليه ارك قدا قرع ار ماه 

- والقول الرابع : أنه لا يكفر حتى يتركها مطلقّاء فلا يصلي بالكلية. 


)١(‏ ينظر في المسألة: تعظيم قدر الصلاة (۲/ 021١717-41‏ شرح مشكل الآثار 
(8/ 507-19)» التمهيد (551-774/5). المغني (۳/ ده 0709-7 المجموع 
.)١17/(‏ مجموع الفتاوى (١؟//19-91).‏ (7"50-04/58). كتاب الصلاة 
لابن القيم (ص٥-۷١٠)٠‏ فتح الباري لابن رجب »)۲٦-۲۲/۱(‏ طرح التثريب 
.)٠٠١-٠٤٠١ /۲(‏ نواقض الإيمان القولية والعملية (ص٠598-46)»‏ موسوعة 
الاجماع في الفقه الإسلامي .)۷۹۳-۷۸٤ /١١(‏ 


وهذا لعله أقرب الأقوال» فالعبرة بالترك المطلق» وليس بمطلق 
الترك" . 

قال ابن تيمية : «كثيرٌ من الناس» بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا 
يكونون محافظين على الصلوات الخمس» ولا هم تاركوها بالجملة» بل 
يُصلون أحيانًا ويّدَعون أحياناء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهرة» في المواريث ونحوها من الأحكام» فإن هذه 
م إذا جرت على المنافق المحض كابن أب وأمثاله من المنافقين» 

ل 

قَلأنْ تجري على هؤلاء أولى وأحرى» 


وقال أيضًا : «مَنْ كان مصِرًا على تركها لا يُصلي قطء ويموت على 
هذا الإصرار والترك» فهذا لا يكون مسلمّاء لكن أكثر الناس يُصلون تارة 
ويتركون تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد الذي 
جاء في الحديث؛ كما في حديث عبادة في السئن: 0 صَلَوَاتِ 
تبن ال علَى اباد في اليم ولي من حافظ عليهن گان ا لَه عِنْدَ الله 


ت 
ا 


َه أن يذخ الْجَنَّّ» ومّن لم يحافظ عليهن لَمْ يَكُنْ لَه عِنْد الله عَهْدّ؛ إِنْ 


)١(‏ ينظر: معالم السنن .)۳٠٤١/6(‏ المغني (۳/١٤٠۳)ء‏ كتاب الصلاة لابن القيم 
(ص ۹-۲۲ »)٤‏ طرح التثريب 8/9 )2 الإنصاف م حاشية الروض 
)۳/1( 

(۲) مجموع الفتاوى (۷/ 11۷)ء الإيمان الأوسط (ص057). 

(۳) أخرجه : أبو داود »)۱٤۲١(‏ والنسائي (551)» ومالك (۳۲۰)» وأحمد (۲۲۹۹۳)ء 
والدارمي :.)١114(‏ وابن حبان (۱۷۳۲) . 

(:) مجموع الفتاوى (5؟/54)» وينظر: الفتاوى الكبرى »)۲٤/۲(‏ جامع المسائل 
(المجموعة السابعة ص .)١١9‏ 


و0 ججح كي تحت ارو دواد 
وقال الشيخ ابن عثيمين: والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك 
الصلاة دائمّاء فإن كان يصلي فرضًا أو فرضين فإنه لا يكفرء وذلك لقول 
النبي ڪت : ١بَيْنَ‏ الرَجُل وَبَينَ الشرْك والكفر د َر الصَّلَاقَا فهذا رك صلاةٌ 
لا الصلاة؛ ولان الأصل بقاء الإسلام فلا ُخرجه منه إلا بيقين ؛ لان سا 
ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين» فأصل هذا الرجل المُعَيّن أنه مسل“ . 
الرابعة: أن مَنْ لم يقل بكفر تارك الصلاة فإما أن يكون مَنزعه مَنزِع 
بدعة» وإما أن يكون منزعه منزع َة ؛ كما قيل في ا الاستثناء» 
ووجه هذا أن مَنْ قال: بأن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأن الصلاة من 
الأعمال. والأعمال ليست من مسمّى الإيمان فهذا قول بدعي» وأما مَنْ 
قال: بأن تارك الصلاة لا يكفر؛ لعدم قوة الأدلة عنده على كفره فهذا 
مَنزِع سنة» قال به أئمة من علماء أهل السنة» وخلافهم معتبر محفوظ . 
الخامسة: أورد المؤلف بعد الأحاديث العامة حديث بريدة فى ترك 
صلاة العصر› وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى على القول الراجح٠‏ 
0ظ, 
وهو قول الجمهور" 
وعما ورد في أهميتها حديث ابن عمر ويا أن النبي يل قال : الي 
فو صلا العصرء کا ر أَهْلَه ا 


(۱) الشرح الممتع (۲/ ۲۸-۲۷) بتصرف. 

(۲) ينظر: الاستذكار (17/1):. شرح النووي على صحبح مسلم (184/8): جامع 
المسائل لابن تيمية - المجموعة السادسة - (ص .)١ ٠‏ زاد المعاد (۳/ »)١1560-1١65‏ 
فتح الباري لابن رجب (5/ 22750 طرح التثريب (5/ .)۱۷١-١٠۷١‏ فتح الباري 
(۸/ ۱4۸-140). 


(۳) أخرجه: البخاري »)٥٥۲(‏ ومسلم (571). 


د شرح كتاب الايمان للب طح ]| -)١١١‏ 

السادسة: قوله يك : «قَقَدْ حَبطَ عَمَلها» هو على ظاهره وحقيقته» لكنه 
لا يقتضي الكفرء و لا أنَّ حبوط عمله كحبوط عمل أهل الكفر» فهذا لا 
يقوله أحدٌ من آهل السنة» ولا ينبغي أن يُتأول هذا الحديث بتأويلات 
وتعسفات تخرجه عن مراده. 

يقول ابن رجب: «أكثر السلف والأمة على القول بذلك (حبوط 
العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض المحرمات) وإمرار 
الأحاديث الواردة فيه على ما جاءت به» من غير تعسف في تأويلاتها)”' . 

السابعة: هل هذا خاص بصلاة العصر أم أن غيرها يلحق بها؟ هذا فيه 
خلاف بين أهل العلم» وقد ذهب ابن عبد البر وابن العربي إلى أن غير 
العصر كمثلها لا فرق" » ورأى النووي تخصيص العصرهء وقال: «لأن 
الشرع ورد في العصرء ولم تتحقق العلة في هذا الحكمء فلا يلحق بها 
غيرها بالشك والتوهم» وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا 
العلة واش كا ها وال أعلم»”” . 

فالأقرب: أن هذا خاص بالعصرء لكن هذا لا يدل على الاستهانة 
بغيرها من الصلوات؛ لما ورد من النصوص الأخرى في تأكيد المحافظة 
على كل الصلوات» بل على تخصيص غيرها؛ كالفجر. 

ووجه التخصيص للعصر في هذا الحديث: قيل: لأنها وقت تعب 


. )۱۲۳ /۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستذكار /١(‏ 4250 القبس /١(‏ ١۳۲)ء‏ المسالك »)417/١(‏ شرح صحيح 
مسلم للنووي .)١51/5(‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم 2)١577/05(‏ وينظر: فتح الباري لابن رجب (6/ »)۳١١‏ التوضيح 
لابن الملقن (5/ ۱۸۲)» طرح التثريب (19/94/7). 


m= 
الناس من مقاساة أعمالهم» وحرصهم على قضاء أشغالهم» فربما شغلوا‎ 
التعر وقد لآنها الها الرس وال ع‎ 


شرح كتاب الايمان = 


حو و 


.)187 /5( ينظر: كتاب الصلاة لابن القيم (ص١١١175-1١)» التوضيح لابن الملقن‎ )١( 


-1١‏ حدثنا هَوذة بن خليفة» نا عوف» عن قَسَامَة و ل دلا 

إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له»”" . 

هذا الآثر متعلق بالأخلاق والسلوك وأثر ذلك في الإيمان» فلا إيمان 
لمن لا أمانة لهء فخيانة الأمانة من خصال النفاق التي ينقص بها كمال 
الإيمان الواجب» وسبق معنى هذاء وأن الأمانة هي: أمانة في 
التكاليف» وأمانة في حقوق المخلوقين. كذلك حفظ العهد والوعد 
الذي يقطعه الإنسان على نفسه؛ ولهذا كان من خصال المنافق أيضًا أنه 
إذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف؛ ففي كل ذلك دليل على أن الأعمال من 
:لاان واا ركه او وه ها راد رها تسن 


2ه 


)١(‏ هو : قسامة بن زهير المازني» من تابعي البصرة» روى عن : أبي هريرة وأبي موسى اء 
و ابن سعد وابن معين» وابن حبان» والعجلي . ينظر: الجرح والتعديل (۷/ »)۱٤۷‏ 
الثقات (018/0» تهذيب الكمال (77/ 42307 الكاشف (١۸٥٤)ء‏ تهذيب التهذيب 
(۳۷۸/۸). التقريب (0689). 


O‏ الخلال .)١051-١67٠0(‏ وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى 
.)٤٤١ /۳(‏ وابن بطة (174) من طريق عوف بن أبي جميلة » واختلف عليه على ثلاثة 
أوجهء فمرة جعله من قول قسامة. ومرة من قول أبي موسى نة » ومرة مرفوعًاء فأما 
فتن ذا الوص لكر والأصح أنه من قول قسامة» فرواته عن عوف من هذا 
الوجه أكثر وأحفظ . 


7- حدثنا أبو معاوية. عن الأعمش. عن مجاهد قال: «إن أفضل 

العبادة الرأي الحسن»'. 

معنى هذا الأثر أنَّ الرأي الحسن الموافق للشرع داخل في العبادة 
والإيمانء فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح» والرأي الصائب. 
والعقل الوافرء والفهم النير هو الذي يتبع الدليل» وينقاد للحق» ومراده 
وقصده موافقة ما جاء عن الله وعن رسوله مُه فهو تابع للنص قصدًا 
وإرادة» وعلمًا وفهمّاء وعملا واتباعًا؛ ولذا فسّر ابن بطة بعد إخراجه 
للأثر الرأي الحسن بالسنّة . 

قال ابن تيمية: «أعلم الاس من كان راه اتاد حه 
واستحسانه» وقياسه موافقًا للنصوص؛ كما قال مجاهد: «أفضل 


العبادة الرأي الحسن»» وهو اتباع السّنّة؛ ولهذا قال تعالى: #ويرى الي 
ووا لهنم ایی ارد إت من ریک هر لی رمب الآ ؛ ولهذا كان 
السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد 
الخبرية» ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء؛ لآن الرأي المخالف 
للسنة جهل لا علم» فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم)”"' . 


فبقدر ما يكون عند العبد من الإيمان والصدق يُهدى للحق» ويُجِنّب 


4 


)١(‏ أخرجه : ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص١١١)»‏ وابن بطة (۲۲۳)ء وأبو نعيم 
في الحلية (۳/ 97؟) من طريق الأعمش به لكن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا 
اليسير؛ ولذا قال أبو حاتم : «الأعمش قليل السماع من مجاهد» وعامة ما يروي عن 
مجاهد مدلّس». ينظر: علل ابن أبي حاتم (؟/ .)7١١‏ 

(۲) جامع الرسائل - جمع وتحقيق محمد رشاد سالم - (7/ 227١4‏ وينظر: إغاثة اللهفان 
4657/5 ). 


- س كاب ایز للإس-ييي 0050 


الزيغ والضلال في المسائل العلمية والعملية» فيكون رأيه صوابًّاء وقوله 


خا و قي له لاذه ا لولزاية و السداد: 


5-2 0-82 


شرح كتاب الايمان = 


الئنة 


۳- حدثنا أبو معاوية» عن يوسف بن ميمون قال : قلت لعطاء: (إِنَّ 
ِبَلَنا قومًا نعدهم من أهل الصلاح » إن قلنا: نحن مؤمنون. عابوا 
ذلك علينا؟ قال : فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون» وكذلك 
أد ركنا أصحاب رسول الله ية يقولون»'. 
هذا يتعلق بمسألة الاستثناء في الايمان» فهؤلاء القوم الذين يظنون 

بهم الصلاح ينكرون عليهم الجزم بالإايمان» وهذا الإنكار إما أن يكون 

منزعه سلفيًًا صحيحًاء وإما بدعيًا باطلا؛ كما سبق بيانه. 


ص ل 


)١(‏ أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (445) من طريق أبي معاوية به. وإسناده ضعيف 
جدًا؛ يوسف بن ميمون هو: القرشي الكوفي الصبّاغ» اتفق النقاد على تضعيفه . ينظر: 
الجرح والتعديل »)۲۳١/۹(‏ الكامل 00/1۰( تهذيب الكمال (118/17))؛ 
الميزان (5/ 51/5)» تهذيب التهذيب »)575/1١١(‏ التقريب (۷۸۸۹). 


0 


-٤‏ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن 
أبي البَختتريء عن حذيفة منت قال: «القلوب أربعة: قلب 
مُضْمَح”''» فذلك قلب المنافق» وقلب أغلق”"؟, فذاك قلب الكافرء 
وقلب أخرد ٠‏ كان فيه مير اجا > ذلك قلب الموؤمنء وقلت فيه 
تفاق وإیمان» فمثله مَكَلْ قَرْحَة يَمُدُها قَبْح ودم» ومثله مكل شجرة 
يسقيها ماء خبيث وطيب. فأيما غلب عليها غلب“ , 


)١(‏ مصفح: له صفحتان كصفحة السيف» والمقصود بصفحتى السيف: جانياه يخلاف 
حَدَّه ولهذا قال: «لأضربنه بالسيف غير مُصمّح)» يعني: لأضربه بحد السيف لا 
بصفحتيه » فذلك قلب المنافق ؛ بمعنى : له وجه إيمان ووجه تفاق» فهو بمعنى حديث 
ذي الوجهين. ينظر: تهذيب اللغة »)١6٠١/5(‏ غریب الحديث للخطابى (۲/ 2077١‏ 
النهاية (۳/ 075 , لسان العرب (0157/5)» تاج العروس (0577/5). 

(۲( هكذا في المخطوط› والذي في المصنف ومصادر التخريج : «وقلبٌ أغلف» بالفاء 
الموحدة» وهو الموافق للقرآن. 

(۳) قال ابن الأثير ف فى النهاية (١557/1؟):‏ «أي : ليس فيه غل ولا غش› فهو على أصل 
الفطرة» ون ا 

)٤(‏ في المخطوط : (سراج) بالرفع » ووضع فوقها الناسخ (كذا) استغرابًا؛ وإشارة إلى أنه 
هكذا وجده في الأصل المنقول منه. 

(5) في المصنف : «ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وماء طيب» فأيٌ ماءٍ غلب عليها 
غلب». 

(3) أخرجه: ابن المبارك في الزهد »)١59(‏ وعبد الله في السنة »)81١(‏ والطبري في 
التفسير (۲/ ۲۲۷)ء وابن بطة (۹۲۹)»› وأبو نعيم ,)777/١(‏ والخطيب في تلخيص 
المتشابه )۲٠۰ /١(‏ من طرق عن عمرو بن مرة به موقوفًاء وروي نحوه بإسناده موقوفا 
على سلمان تة كما عند ابن أبي حاتم في التفسير »)۸1٦۷(‏ وأخرجه: أحمد 
.)١١١١۹(‏ والطبراني في الصغير »)1١!/5(‏ وأبو نعيم (4/ )۳۸١‏ من طريق ليث» عن 
عمرو بن مرة» عن أب بي البختري » عن أبي سعيد كرف يه مرفوعًاء فالحديث مداره على - 


0 چ ي حد يتك اجرح واو وان 2 
8 الفوائد: 

الأولى: أن قلوب عموم الخلق أربعة أقسام : 

لقا المصفح الذي له وجهان» فهذا قلب المنافق. 

- القلب الأغلف المغلق» وهو قلب الكافر؛ كما قال تعالى : «#وقًالوا 
لوا علا التقرَة: الآية ۸۸] » و ما كسب .مخ الشزك والضلال: مو كلا 
بر ران لی قُلُويم ما كوأ يَكبْونَ @ © رالطلين: لآ ٠»‏ فلا يمكن أن يدخله 
الحق» ولا يعرف النورء ولا يسمع داعي الله؛ كما قال تعالى: #َإوَقَالُوأ 
و ف أ ڪڪ ينا مدعو ديه قصلت الآية ه]» فالقلب قد أغلق» وأحكم 
إغلاقه . 

- القلب الأجردء وهو الذي تجرد لله - تبارك وتعالى - من هواه 
وشيطانه» وسلطان نفسه»ء فليس فيه إلا الحق والنور والايمان. 


قال ابن القيم: «متجرد مما سوى الله ورسوله» فقد تجرد وسلم مما 
سوى الحق» و«فيه سراج يزهر) وهو مصباح الإيمان» فأشار بتجرده إلى 
سلامته من شبهات الباطل» وشهوات العَيُّء وبحصول السراج فيه إلى 
إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان». 


Ng E EE E ONE مذركا‎ 


= عمرو بن مرة» واختلف عليه فيه» والمحفوظ وقفه على حذيفة فة ؛ لأنَّ راوي 
المرفوع ليث بن أبي سُلَيم وهو ضعيف مختلط» وقد اضطرب في روايته أيضّاء لكن 
يبقى في الوجه الموقوف عن حذيفة زف علة أخرى. وهي الانقطاع ؛ لأن أبا البختري 
لم يلق حذيفة ولا سلمان ويا ينظر: تهذيب الكمال (77/11): جامع التحصيل 
.)۲٤۲(‏ أهوال القبور لابن رجب (207» التقريب (0786)» القول المسدد (ص59). 
)١(‏ إغاثة اللهفان ».)١5/1١(‏ وينظر: .)۷٤-٠١ /١(‏ 


@- 
الى سق :اء بيت روطب فا غاب عليها ها تكون إلهة فدل 
على أن هذا القلب مضطرب» لم يستقر على الحق ويستيقن ويطمئن به 
فبقدر ما يغلب عليه يكون الحكم له والعبرة بما يوافي به العبد ربه؛ إما 
بهذا القلب الذى غلب عليه النفاق - والعياذ بالله - أو بالقلب الذي غلب 
عليه الإيمان» فيكون من أهل النجاة. 

الثانية : هذا فيه رذ على المرجئة في أن الشخص لا يجتمع فيه إيمان 
وكمر. فمذهب أهل السنة أنه يجتمع في الشخص إيمان وكفر أصغرء ا 
إيمان ونفاق عملي» أما الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي فلا يجتمعان مع 
الإيمان؛ إذ هما متناقضان. 

قال ابن تيمية: «وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان» وكفر 
وإيمان. . » وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية 
والمرجئة كرّاميهم وغير كرّاميهم يقولون: إنه لاا يجتمع في العبد إيمان 
ونفاق» ومنهم مَن يدعي الإجماع على ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في 
بعض كتبه الإجماع على ذلك» ومن هنا غلطوا فيه » وخالفوا فيه 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح 
الول 

الثالغة : قال ابن القيم : «الفتن التي تَعْرَض على القلوب هى أسباب 
مرضهاء فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن العْيُّ والضلال» فتن 
المعاصي والبدع» فتن الظلم والجهل» فالأولى توجب فساد القلب 
(۱) مجموع الفتارى )۷/ «(Tor‏ وینظر : TT /V)‏ ل و ل COI‏ مدارج 


السالكين (١/۳۷٤)ء‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
رص 7-١‏ 371), 


والإرادةء والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد»'. 

الرابعة : هذا الاختلاف والتباين فى أحوال القلوب دليل على خطر 
أمر القلب4مما يوب على العبد الخوف» وكثرة الدعاء بصلاح قلبه» 
وحفظه من الشبهات والشهوات؛ كما في الأحاديث التالية . 


و 


.)٠١/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


= شرح كتاب الايمان و ڪڪ ي 

هه- حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش ٠‏ عن أبي سفيان. عن أنس مل 
قال: كان النبي ي يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب. ثبت قلبي 
على دينك». قالوا: يا رسول اللهء آمنا بك وبما جئت به» فهل 
تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 
يقلبها)”' . 

65- حدثنا معاذ بن معاذء حدثنا أبو كعب صاحب الحرير. حدثنا شهر 
ابن حوشب قال: قلت لام سلمة وبا : يا أم المؤمنين» ما كان أكثر 
دعاء رسول الله ية إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعاته: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» قلت: يا رسول الله» ما 
أكثر دعائك: يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك؟2 قال: «يا 
آم سلمة» ليس من آدميٌّ 1 بين إصبعين من أصابع الله؛ ما 
شاء آقام» وما شاء أزاغ»”") 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (١٤٠۲)ء‏ وأحمد »)١71١1(‏ والبخاري في الأدب المفرد (1۸۳)ء 
والبزار »)۷٥٠۸(‏ وأبو يعلى (۳۷) والحاكم (21151» والبيهقي في الشعب 
(741) من طريق الأعمش به. ورواه بعضهم من هذا الوجه عن جابر كلق » لكنه عن 
أنس نة أصح؛ كما قال الترمذي . 

(۲) أخرجه: الترمذي ,)01١(‏ وأحمد (731774)., والطيالسي (1717)» وأبو يعلى 
(© والطبراني (۷۷۲) من طريق أبي كعب صاحب الحرير به» وإسناده ضعيف؛ 

من أجل شهرء لكنه توبع في روايته عن أم سلمة ونا وللحديث شواهد» منها سابقه 
ولاحقه» وورد من حديث عدد من الصحابة وون ؛ كأبي هريرة» وبلال» والنوّاس بن 
سمعان» ونيم بن همّارء وعبد الله بن عمرو» وهو أصحها؛ إذ أخرجه مسلم 
۲0)» ولفظه: أنه سمع رسول الله َة يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد. يصرفه حيث يشاء» . ثم قال رسول الله يه : = 


=3 شرح کتاب الإيمان = 

۷- حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا همام بن يحیی› عن علي بن زيد. 
عن أم محمد عن عائشة رث قالت: كان رسول الله هة يقول: 
يا مقلب القلوب يت قلبي على دينك» قلت: يا رسول الله. إنك 
لتدعو بهذا الدعاء؟ ! قال: ”يا عائشة, أَوّمَا علمتِ أن قلبَ ابن آدم 
تين اصن اللا 1 ا أن يقلن إلى هذى له وزد شناء أن يقلن 
إلى ضلالة قله . 


۸- حدثنا عُنْدَرهِ عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت 
ابنَ أبى ليلى يحدّث عن النبى تكد : أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
«يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك)”'" . 


- «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». ينظر: سنن الترمذي (0/ ۲۳٤)ء‏ 
أنيس الساري (5571)» نزهة الآلباب (0/ ۲۹۸۰). 

(۱) أخرجه: أحمد (75717)» وأبو يعلى (114٤)ء‏ والطبراني في الأوسط )16١0(‏ من 
طريق علي بن زيد» وإسناده ضعيف» من أجل ابن جدعان» وأم محمد زوجة أبيه لم 
يوثقها سوى ابن حبان» ورُوي من وجوه أخرى عن عائشة راء وفيها ضعف. وسبق أن 
الحديث صحيح من رواية عدد من الصحابة ون . 

)١(‏ لم أقف عليه عند غيره من هذا الوجه المرسل» وقد اختلف فيه على شعبة» فقد 
أخرجه: عبد بن حميد (7049) عن عبد الملك بن عميرء عن شعبة» عن الحكم» 
عن ابن أبي ليلى» عن بلال ية به موصولاء وإسناده ضعيف؛ لأن ابن أبي ليلى 
لم يلق بلالا ثفقةء دفي وجه ثالث عن شعبة رواه ابن أبي ليلى عن أم سلمة قا 
ورجح الدارقطني الوجه المرسل. ينظر: علل أحاديث مسلم لابن عمار الشهيد 
(ص55)». علل الدارقطني .)۲۲۷/٠١(‏ المطالب العالية )818/١7(‏ التابعون 
الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة (؟/ 588-541). 


ے شرح كتاب الايمان 


= 


م 
© الفوائد: 

الأولى : هذه الأحاديث متعلقة بدعاء النبي ية بالثبات على الحق» 
يان أن القلت تقل 

الثانية : أنها تدل على خطورة هذا الشأن» مما يوجب عظيم الخشية» 
وشدة الخوف من الضلالة بعد الهدى»ء ولا نجاة ولا أمان من هذا ما 
دامت العين تطرف» واقس يتردد؛ إذ العبرة بما يختم به للعبده وقد 
ورد عن المقداد بن الأسود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : لهد 
لأحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم ما يموت عليه» 0 
النبي یا قيل: وما سمعت؟ قال 0 كله يقول: ١‏ 
ابن آدم أسرع انقلايًا من القذر إذا استجمعت عَلَيان'' eT‏ 
أن موسق ب مرفوعا: مل القلب مثل الريشة» عليه تقَلبُها الرياح 
بلاق" ا سمي القلب قلبًا إلا لتقلبه. 

الثالثة : يا النبي ية وخوفهء وأنه يكثر من هذا الدعاء» وهو 
سيد ولد آدم - بنفسي وأبي وأمي - فينبغي للعبد أن يقتدي بنبيه اء 
ويكثر من الدعاء بهذا. 

الرابعة: تجب العناية بأسباب الثبات على الحق» التي من أهمها 
وأعظمها تحقيق التوحيد» ومعرفة الله - تبارك وتعالى - بأسمائه وصفاته 


ED‏ عاصم في السنة .)۲۲١(‏ والبزار (؟١251»‏ والطبراني في مسند 
الشاميين »)۲٠۲۱(‏ والحاكم (۳۱۷۹), قال البزار: إسناده حسن 

(۲) أخرجه: ابن ماجه (۸۸)» وأحمد (۱۹۷۵۷)» وابن ا عاصم في السنة (۲۲۸)ء 
والبزار (۳۰۳۷)» وأبو نعيم »)571/1١(‏ واختلف في رفعه ووقفهء والمحفوظ أنه 
موقوف؛ كما قال الإمام أحمد وغيره. 


شرح كتاب الايمان ‏ = 


E 
وأفعاله» وكثرة العمل الصالحء وتلاوة القرآن بتدبرء وكثرة الذكر.‎ 
فهذه من أعظم أسباب الثبات على الحق» وبها ينجو العبد من الفتن‎ 
. والبلاء‎ 

والله تعالى كريم لطيف رحيم بعبده» ا 
طلب ذلك» ته على الحق؛ كما قال تبارك وتعالى: و ے آله الذرت 
ءَامنُوأ يالقَول اقات و لنيز الا و اك ولا ا 
[إبراهيم: الآية ۲۷] . 

الخامسة: في هذه الأحاديث إثبات الأصابع لله - تبارك وتعالى - 
إثباتًا يليق بجلاله""' . 


SS 


(1) ينظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي السقّاف (ص۸-11٠.‏ | 


٥۹‏ - حدتثنا أبو معاوية» عن الأعمش ء عن ذْرَّ» عن وائل بن مَهَانّةَ قال: 
قال عبد الله إت : «ما رأيت من ناقص الدّين والرأي أغلب للرجال 
ذوى الأمر على أمرهم من النساء ! قالوا: يا أبا عبد الرحمن. وما 
نقصان دينها؟ قال: تركها الصلاة أيام حيضهاء قالوا: فما 3 
عقلها؟ قال : لاا تحوز شهادة امرآتين ن¿ آلا بشهادة رجل واحد» 

3 الفوائد: 
الآولى : قوله : (ذوي الأمر), يعني : دوي الشدة 0 وفي 

الصحيح : «أذهب لت الرجل ا 0 فإذا كانت المرأة تغلب 


الثانية: نقص دين المرأة بسبب ترك الصلاة أيام حيضها نقص طبيعة 
وجبلّة لا تلام عليه؛ لأن ذلك بالسبة لكمال الرجل الذي لا يترك 
الصلاةء فهي ناقصة باعتبار الكامل الذي لا يترك شيئًا من صلاته في 
شهره» وهو الرجل . 


افا لامد لبن اللحديك فف ديزن ال ا ها دليل 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (4۲)ء والعدني (١۳)ء‏ والدارمي (۷٤٠۱)ء‏ والحارث بن أبي 
أسامة (۲۹۷)» وأبو يعلى »)٥۲۸٤(‏ والخلال (۱۱۷۲) وابن حبان (۳۳۲۳)» من 
طريق ذرَّ المرهبي به. واختلف عليه في رفعه ووقفه» والصواب وقفه عن 
وأبي هريرة؛ وابن عمر وء في الصحيحين وغيرهما. ينظر: التمهيد (۳/ -۳۲٠‏ 
)2 جامع الأصول (0//5ا1١).‏ 

(۲) ينظر: صحيح البخاري (ح .)١557 ۳۰٤‏ 

(۳) ینظر : مجموع الفتاوی (۷/ )٥/۱۳( »)۲٣۳٣۳‏ شرح الأصبهانية ( ص11٦‏ -11۲) . 


سس س ,شن كناب الاينان- د 


على أن الإيمان يتفاوت ويتفاضل» ويزيد وينقص”" . 


الرابعة: أن نقص الدين لا يقتضي الكفر؛ كما تقول الخوارج 
والمرجئة: بأنه شيءٌ واحدء إذا بقي بقي كله. وإذا ذهب ذهب كله. 
فهذا خطأ وضلال» فنقص دين المرأة لا يقتضي أنها كافرة» بل هي 
مسلمة قانتة» مطيعة لربها - تبارك وتعالى - في فعل الصلاة أيام طهرهاء 
وتركها أيام حيضها. 

الخامسة: نقص الدين لا فرق فيه بين امرأة وامرأة؛ لأن هذا شي 
كتبه الله على بنات آدم كلهن . 

السادسة: نقص عقلها ف أن شهادة امراتين تعدل شهادة رجل 
واحد» فهي أقرب إلى النسيان وعدم الضبط؛ كما في الآية: «إأن تَضِلٌ 
إِعْدَنهُمَا بكر دما آلشرئ ربترة: اة ٠٠٠‏ وهذا باعتبار الجنس» 
وإلا فمن النساء مَن هي أعقل من بعض الرجال. 

السابعة: أن هذا لا يمكن أن يكون سببًا لانتقاص المرأة» أو الإزراء 
بهاء أو التحقير من شأنهاء وإنما هو محض خبر عن طبيعة خِلّقتهاء 
وخصوصية تركيبها. 

الثامنة: خطر فتنة المرأة على الرجل» فأعظم أبواب الشر التي يُدخل 
بها على الرجال هو النساءء وهذا مصداق ما أخبر به ييةِ؛ كما فى 
«الصحيح»: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»”" . 


)١(‏ ينظر: مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص۲۷۲-۲۷۰)» مجموع الفتاوى 2)0١/1١7(‏ فتح 
الباري لابن رجب .)98/١(‏ 


(؟) أخرجه: البخاري (00945)» ومسلم (1741). 


د شرح كتاب الایمان ر۷ 
لآ تة «وأكتر دما يق البلك والدزل طا ال 
ولهذا لما عَلِمّ أعداء الإسلام - خيبهم الله وقبّحهم - هذا الأمر 

جعلوا غزو المجتمعات الإسلامية المحافظة من باب المرأة» والمناداة 

بحقوقها المزعومة» ومدافعة ذلك تكون بأمور منها: 
أولا: دعاء الله - تبارك وتعالى - في أن يرد كيد العدو في نحره. 
ثانيًا: تربية الأولاد - لا سيما البنات - تربية صالحة» وتمام العناية 

بإصلاحهن» وصلاحهن. 
الا : قيام الرجل بحق الولاية التي له على المرأة» فالمرأة ناقصة 

عقل ودين » عاطفتها تغلب عقلهاء فلابد أن يقوم الرجل بحق الولاية التى 

جعل الله - تبارك وتعالى - له» فيحفظ أهلهء ا 

وإذا كفيت الأمة مؤونة كل شخص بما وجب عليه كف الله - تبارك 

وتعالى - ودفع عن الأمة شرا كثيرٌاء فالواجب التواصي بالحق» وحفظ 
هذا الشأن» وأمر الناس به وتعاهد المجتمعات بين الفينة والأخرى فى 
ضبطه وإحكامه» والانتباه لغزو العدو الماكر في هذا الباب» والمرابطة 

لحفظ هذا الحصن» ولزوم النَّغْره واحتساب الأجر. 
رابعًا: النظر والتأمل في العواقب الوخيمة» والواقع البائس الذي 

انتهت إليه تلك المجتمعات التي انفرط فيها العِقّدء وانحلّ النظام» 

وهتِك الستر. 
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.)5/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


-٠‏ حدثنا أبو أسامة» عن الحسن بن عيّاش» عن مغيرة قال : «سَيْل 
إبراهيمٌم عن الرجل يقول للرجل : أمؤمن أنت؟ قال: الجواب فيه 
ةوقا رای اف تحت . 
هذا الأثر يتعلق بمسألة الاستثناء في الإيمان التي سلفت» وهو يدل 

على أن السؤال عن ذلك من بدع المرجئة» وأحدثوا ذلك من أجل تقرير 

عقيدتهم في أن الإيمان شيء واحد» ولهذا وافق إبراهيم - رحمه الله 
تعالى - السلف في تبديع هذا السؤال» والجواب عليه؛ لأن المسلم لا 
يشك في أصل إيمانه» ولا يجوز الاستثناء فيه على هذا المنزع البدعيء 


.- Cg - 


)١(‏ أخرجه: عبد الله (767, الا ۷۱۷)» والخلال (۱۳۳۷ ١٠۳٠)ء‏ والآجري 
(07301-76)» وابن بطة )١511(‏ من طرق عن إبراهيم بعدة ألفاظ» والمعنى واحد. 


وكوي بسبحح كح را 
١؟5-‏ حدثنا أبو أسامة. عن جنيك “بق الشهيد» عن عطاء» عن 
أبي هريرة تة قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
۳ 5 5 . هق 
يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر وهو مؤمن . 
هذا الحديث سبق تخريجه» والكلام على معناه. 


ووو 


)١(‏ أخرجه: عبد الله (٤٠۷)ء‏ والخلال (51؟١).,‏ واللالكائى (1874). هكذا موقوقاء 
وهو في الصحيحين وغيرهما مرفوعًاء وقد سبق. 


=( ۱۴۰ | شرح كتاب الإیمان = 


۲- حدثنا أبو خالد الأحمر» عن الأعمش» عن عمارة بن عَمَيْره عن 
أبى عمّارء عن حذيفة مث قال : «والله إن الرجل ليصبح بصيرًاء 
A 0‏ 00001 
ثم يمسي ما ينظر يشفر 0 
هذا دليل على تقلب القلوب» وهو بمعنى حديث : «إن الرجل يصبح 
مؤمئًا ويمسى كافرًا» - كما سيأتي - فالرجل في أول النهار يكون مبصرًا 
للحق عارقًا به» ومميرًا له عن الغَيّ والضلال» ويمسى أعمى عنه متنكرًا 
لهء وهذا بسبب الفتن والبلاء» وكثرة الشرور والمنكرات» فاللهم ثيّتنا 
على الحق حتى الممات. 


(1) قال في النهاية (1/ :)٤۸٤‏ «الشُفْر - بالضمء وقد يفتح : حرف جفن العين الذي ينبت 
عليه الشعرا. 

(۲) أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن .)١١١(‏ والخلال (14947. .)١11١‏ وابن بطة 
(الاااك وأبو نعيم (۲۷۳/۱) من طربق العو )| رأف و اۋ ۰01° 


م«+- حدثنا ابن إدريسء عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن يسار 
قال: «بلغ عمر تة أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن. قال: فكتب 
عمر أن اجلبوه علىّ» فقدم على عمرء فقال: أنت الذي تزعم أنك 
مؤمن؟ فقال”'2: هل كان الناس على عهد النبي بل إلا على ثلاثة 
منازل: مؤمن. وكافر»ء ومنافق» والله ما آنا بكافرء ولا نافقت7”', 
قال: فقال عمر: ابسط يدك». قال ابن إدريس: «رضًا یما 
قال ")2 . 


هذا “الائ على مسال الاستثناء في الاإيمان» وسبق تقريره 
وتوضيحه» وأن العبد إن كان باعتبار أصل إيمانه فإنه لا يستثني» 
إنما يجزم بذلك» وهو الذي قصده الرجل في قصته مع عمر وة » وأما 
إن كان باعتبار الإايمان المطلق» وكماله» واستيفاء شعبه فلا يشهد لنفسه 
بهذا 


)١(‏ في المصنف : (قال: نعم» هل كان الناس...). 

(۲) في المصنف: (ما أنا بكافرء ولا منافق). 

(۳) هكذا في المخطوطء والذي في المصنف: (قال ابن إدريس: قلت: رضا بما قال؟ 
قال: رضا بما قال): 

(6) أخرجه: البيهقي في الشعب (۷۳) من طريق ابن إسحاق به» ولم يصرّح بالسماع» 
وابن يسار لم يدرك عمر که . ينظر: تهذيب الكمال »)٠٠١ /١١(‏ تهذيب التهذيب 
.)٠١7/5(‏ 


5 خا شانة ين سوار» نا ليث بن سعد» عن يزيدء عن سعد بن 
سان عن اتن عن الشئ ع قال : «تكون بين يدي الساعة 
فتن كقطع الليل المُظلم» يُصْبح الرجل فيها مؤمتا ويُمْسي كافرًّاء 


ويصبح كافرًا ويمسي مۇمتًا»” . 


© الفوائد: 

الأولى: هذا خبر صدق أن بِينّ يدي الساعة فنا كقطع الليل المظلم» 
أي : أن كل فتنة كقطعة من الليل المظلم في شدّتها وظلمتهاء والتباس 
الق فيهاء :وشبوعها واتكترارها وعدم معرفه وجه الخروج والخلاض 
منهاء فهي فتن حالكة السواد» مستحكمة الظلمة» يخفى فيها وجه 
الحق» ويكثر فيها البلاء والشر. 

قال النووي: «معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال 
الصالحة قبل تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة 
المتكاثرة المتراكمة؛ كتراكم ظلام الليل المُظْلم لا المْمر . 


»)٤۲٦١( أخرجه: الترمذي (71417)» والفريابي في صفة النفاق (97)» وأبو يعلى‎ )١( 
وابن عدي (۸۲۸۱). والحاكم (801/5)» والداني في الفتن (48) من طريق يزيد به.‎ 
قال الترمذي: «وهذا حديث غريب من هذا ا ا بن سنان» ويقال:‎ 
سنان بن سعد الكندي المصري» تفرد به عن أنس کزل» وهر متكا فيه ونصٌ بعض‎ 
النقاد على إنكار أحاديثه عن أنس د تة » لكن معنى الحديث ثابت عن غير أنس من‎ 
من حديث أبي هريرة كيه » وحديث‎ )1١8( الصحابة وهر منها ما في صحيح مسلم‎ 
2)١7١/؟( 7565)ء الميزان‎ /١١( أبي موسى کر :» وسيأتي . ینظر : تهذيب الكمال‎ 
.)٤٤/۳( التقريب (71178): موسوعة أقوال الامام أحمد‎ 

(۲) شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۳۳)» وينظر : النهاية /٤(‏ ۸۳)» تاج العروس (۲۲/ »)۴١‏ 
تحفة الأحوذي (557/5"), 


الثانية : الواجب على العبد المسلم في زمن الفتن أن يعتني بتحقيق 
أمور تحصل بها النجاة والسلامة من هذه الفتن» والخروج منها سالمًا 
مُعَافَّىء ومِنْ ذلك : 

التاق والتقق عرو القتزم والقر اوتمتياء :وعدم المشتاركة ولو كله 
فيهاء وسبل المشاركة في هذا الزمن تيسرت من خلال وسائل التواصل» 
وهي كثيرة المخاطر» عظيمة المزالق. 

- كثرة العمل الصالح؛ ولذا قال النبي ييي كما في «الصحيح»: 
«بادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل المظلم»”''. فالموفق يبتدر الفتنة قبل 
وقوعها بالعمل الصالح» فإذا وقعت أمِن منها وسّلمه الله - تبارك 
وتعالى - من أثرها. 

وبعض الناس في زمن الفتن يشتغلون - كما هو الحال الآن - بالقيل 
والقال. والتحليل والتفسير» والغدو والرواح في الفتئة» وهذه أمارة 
أن الله لم يرد بهذا العبد خيرّاء فأما إذا أقبل العبد على نفسه» واشتغل 
بعبادة ربه - تبارك وتعالى - وفي طلب العلمء فهذه نجاة وسلامة 
محققة» وثواب ذلك أنه كهجرة إلى النبي كَلْةِهِ كما ورد في حديث 
معقل بن يسار رل" فالفرار بالدين في عهد النبي ية وإحرازه وحفظه 
يكون بالهجرة إليه ية وفي زمن الفتن بالهجرة إلى الهدّى ودين الحق 


- كثرة الدعاءء والإلحاح على الله تعالى بالنجاة من الفتن ما ظهر 


.)۱۱۸( أخرجه: مسلم‎ )١( 
,)۲۹٤۸( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


-()للسسطلغلب ليم شرح كتاب الإيمان = 


منها وما يطن. 
- صحبة الأخيار والصالحين› ينها اهل العلم والبصيرة» وحضور 
مجالسهم» والاستفادة منهم . 
3 د5. 5 شه اء )1( 
- الأناة وعدم العجلة في نقل الأخبارء وتتبع الشائعات”'' . 


حووت- 


(۱) ينظر: موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة للد كتور حسين الحازمىء الفتن 
المقدم . 


ت 


-٥‏ حدئنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي عمرو 
السّيبّاني قال: قال حذيفة ت : «إني لأعلم آهل ديتّين› ذلك 
الدّينان2'7 في النار: أهل دين يقولون: الإيمان كلام ولا عمل» وإن 
ل وإن نی وأهل دين يقولون ‏ 1 ولوا - ار دک کل د 
حين يأمرو ن“ بخمس صلوات كل يوم» وإنما هما صلاتان : صلاة 
العشاء» وصلاة الفحر» . 


3 الفوائد: 

الأولى: الطائفة التي أنكر عليها حذيفة كرف قولها: : الإيمان كلام ولا 
عمل من فرق المرجئة» وهم الكرّامية» فهم يرون أن الإيمان إقرار 
باللسان» وهذا من أشد الإرجاءء وأقرب منهم الكلابية ومرجئة الفقهاء 
الذين قالوا: الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» والأعمال ليست 
منه» فالإارجاء مراتب. 


. في المصنف: (أهل ذينِك الدّينين في النار)‎ )١( 

(۲) في المخطوط : (لولونا)؛ ولعلها محرفة عن : (أولونا»؛ والذي في المصنف : (إن كان 
أولونا)» ولعل ما سقط وصفهم بأنهم ضَّلّال حين يأمرونهم بخمس صلوات» وإنماهما 
صلاتان. 

(؟) في المصنف: (ذكر كلمة سقطت عني). 

(5) في المصنف: (ليأمرونا). 

(0) ار جه ابو .عيرق في الإيمان (١۲)ء‏ وعبد الله (577)» والطبري فى تهذيب الآثار 
(456-945). والخلال 4۳7۹1077( والآجري (۳۰۹ - 3 وابن بطة 
(1۲4. 161(« واللالكائي (۱۷۱۷)ء والحاكم (8515) من طريق الأوزاعي به. 
والسيباني لم يدرك حذيفة نة » وروايته عن الصحابة مرسلة. 


62س د شرح كتاب الإایمان - 


قال ابن تيمية عن المرجئة : «وأقربهم الكلابية؛ يقولون: الإيمان هو 
ادا واو لان وا ا مه 

وقال عن الكرَّامية : «باينوا سائر الطوائف في قولهم: إن الايمان هو 
القول باللسان» فمن أقبّ بلسانه كان مؤمئّاء وإن جحد بقلبه قالوا: وهو 
مؤمن مخلّد في النار ؛ فإن ذال شل غير . 

وقال أيضًا: «وآخر الأقوال حدونًا في ذلك قول الكرامية: إن الإيمان 
اك للقول باللسان» وإن لم يكن معه اعتقاد القلب» وهذا القول أفسد 
الأقوال»”" . 

وقال ابن أبي العز: «وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار 
باللسان فقط! فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» ولكنهم يقولون 
بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به وقولهم ظاهر 10 

الثانية: لازم قول المرجئة في إخراج العمل عن مسمى الايمان أنه لا 
يضر معه ذنب» فإيمان العاصي المرتكب للكبائر من الزنا والسرقة 
وغيرهما كإيمان العبد الصالح المطيع! وهذا من أفسد الأقوال وأبطلها. 

الثالثة : الطائفة الأخرى التي أنكر عليها حذيفة كرف الذين يرون أن 
لاله واناناق لق وم EE‏ دو اريم la E‏ 


.)08٠١ /١( النبوات‎ )١( 

(۲) منهاج السنة (۳/ 577)» وينظر: مجموع الفتاوى (۷/ ١٠٤٠ء‏ ۳۸۷). الإيمان الأوسط 
(ص۳۰۹-۳۰۸). 

(م) شرح الأصبهانية (ص١۷١).‏ 

(:) شرح الطحاوية (۲/ 559). 


- شح کب یاز (mm‏ 
القرآن دون السنة؛ كما عليه طائفة القرآنيين المعاصرة"؛ إذ يقولون 
بمثل هذاء بل وبأفظع منه وأقبح» وقد ذكر الإمام الشافعي أن مِنْ لازم 
عدم الأخذ بالسنة هذه العظائم» قال: «أفضى به عظيم إلى عظيم من 
الأمرء فقال: من جاء بما يقع عليه اسم صلاة» وأقل ما يقع عليه اسم 
زكاة فقد أدّى ما عليه » لا وقت في ذلك» ولو صلی ركعتين في كل يوم 
أو قال: في كل أيام» وقال: ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه 
فرض»'. 

وقد حكى ابن حزم عن طائفة من الخوارج أنه لا يجب إلا ركعة 
واحدة بالغداة وأخرى بالعشي”" . 

الرابعة : كون حذيفة تن قرن بين منكري بعض الصلوات والمرجئة 
يقتضي عظيم الذم لمذهبهم» وإن لم يكن الحكم عليهما واحدًاء 
فالمرجئة ليسوا كفارًا بخلاف منكري الصلاة أو بعضهاء وأشار إلى هذه 
المقارنة ودلالتها على الذم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الإيمان)» 
وفك بات 3 ات ل قرلا راغي 00 


و 


)١(‏ ينظر : القرآنيون وشبهاتهم حول السنة للدكتور خادم حسين إلهي بخش. 
(۲) جماع العلم (ص١١).‏ 
(۳) الفصل في الملل والنحل .)٠٤٤/٤(‏ 


.)٦۳-٦۲ (ص‎ )( 


- حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن عبد الله بن دينار, 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة ئة قال: قال رسول الله 25 : 
«الايمان ستون أو سبعون» أو بضع › أو أحد العددين » أعلاها شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الايمان)”١‏ 


۷- حدثنا ابن عيينة» عن الزهري » عن سالم > عن أبيه ني قال : قال 
قول اللة عله : «الحياء من الايمان)7"' , 


58 الفوائد: 

الأولى: أن الإيمان شعَب» منها الأعلى والأدنى» والباطن والظاهن 
والأقوال والأفعال» فمراتبه متباينة» وشعبه متفاو تة" 

الثانية : أن الأعمال داخلة فى 0 الإيمان» وو اة أعلى 
ذلك ادا 

الثالثة : أن الإيمان يزيد وينقص» وهذا إما أن يكون نقصًا لكماله 
المستحب ؛ كما في الأحوال»؛ 5 الأعمال ال اسك بواجبة» وإما نقصًا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (9)» ومسلم (75). وأبو داود (4510/0)» والترمذي (۲۸۰۱)ء 
والنسائي (:50)» وابن ماجه (/ا0), وأحمد (4977) من طرق عن أبي صالح به. 

(۲) أخرجه: البخاري (٤۲)ء‏ ومسلم »)۳٣(‏ وأبو داود »)٤۷٩٥(‏ والترمذي ,)١516(‏ 
والنسائي »)0١1/17/(‏ وابن ماجه (0۸)» وأحمد )٤)٥٥٤(‏ من حديث ابن عمر وا : أن 
رسول الله يل مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله كي : 
«دعه فإن الحياء من الايمان». 


(۳) ينظر: فتح الباري /١(‏ 017). 


لكماله الواجب إذا ترك شيئًا من الأعمال الواجبةء أو فعل شيئًا من 
الأمور المحرمة» وربما ذهب منه أصل الايمان بذهاب شعبة من شعبه» 
وهي شهادة أن لا إله إلا الله» فلو ذهب التصديق من القلب ذهب أصل 
الايمان” 

قال ابن تيمية عن الايمان: «وهو مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن 
واجب ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت 
بفواته علو الدرجة» فالناس فيه ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق. . » فمن 
أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل» ومنه ما نقص عن الكمال» وهو 
ترك الواجبات أو فعل المحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد 
والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقطء وبهذا تزول 
شبهات الفرق» وأصله القلب» وكماله العمل الظاهرء بخلاف الإسلام 
فإ أصله الظاهر وكماله القلب». 


الرابعة: التفاوت بين المؤمنين في تحقيق الإيمان» وأنهم ليسوا على 
درجة واحدة» فببحسب ما يكون عند العبد من التكميل فى الشعب 
والعمل بها يكون كمال إيمانه» وبقدر ما ينقص من هذه الشعب ينقص 
إيمانه . 


27 بت 


.)1۳۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل 7ل س فرح کاب لایان ا 
۸- حدثنا وكيع » نا الأعمش» عن سلمة بن كَهَيْلء عن حَبَّةَ العْرّني 

قال: «كنا مع سلمان کر وقد صاففنا العدوء فقال: هؤلاء 

المؤمنونء وهؤلاء المنافقون. وهؤلاء المشركون» فينصر الله 

المنافقين بدعوة المؤمنين › ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين» . 
58 الفوائد: 

الأولى : قوله رضاففنا العدى. ..) المراد أن المؤمنين والمنافقين في 
و OT‏ فينصر الله المنافقين بدعوة الموّ منين ؛ إذ 
دعاء المنافق لا يُقبل ولا يرفع» فالمؤمن يستنصر ربه - تبارك وتعالى - 
فينصر الله القوم المؤمنين وإِنْ كان معهم منافقون» ويؤيد الله المؤمنين 
بقوة المنافقين في كونهم معهم ويكثرون سوادهم» وهذا شاهد لما ورد 
عنه ية : «إِنَّ الله ليؤيد هذا الدّين بالرجل الفاجر"") 

الثانية: أن الناس متفاوتونء فيهم: المؤمنء والمنافق» والكافرء 
وده راتت الان تاعقان أحوال. الذينة :وال يوافوة يها الاحوهم 
ثلاثة أقسام لا رابع لها. 


)١‏ أخرجه: الفريابي في صفة النفاق (00)» والبيهقي (17/977) من طريق الأعمش به» وحبة 
العرّني : هو ابن جَوّين أبو قدَامة الكوفي» متكلم فيه عند الجمهور. قال ابن حجر: 
«صدوق له أغلاط› وكان غاليًا في التشيع». ينظر: تهذيب الكمال »)370١/60(‏ الميزان 
(٤0۹ /١(‏ تهذيب التهذيب (؟/ ك1 التقريب .)١١8١(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم .)١١١(‏ 


84 حدثنا عبدة بن سليمان» عن الأعمش » عن أب إسحاق. عن 
ات 8 قال: قال سلمان كفي لرجل : «لو قطعت أعضاء ما بلغت 
الايمان. - أو كما قال»'“. 

8 الفوائد: 
الأولى: المقصود بذلك: أن العبد لو فطع في سبيل الله - تبارك 

وتعالى - ما بلغ الإيمان» فهذا فيه نفي التزكية عن النفس» وأن العبد لا 

يزعم أنه قد بلغ الإيمان المطلق» ووفى حق الله - تبارك وتعالى - عليه. 
الثانية: قال محمد بن نصر المروزي: «الإيمان ليس له غاية؛ لأن 

المعرفة أصل الإيمان» ولكن الله من رأفته ورحمته لهم افترض عليهم 

من الإيمان ما لا يجهدهم ولا يستفرغ طاقتهم» ولو شاء لافترض عليهم 
أكثر من ذلك» ولو افترضه عليهم لكان إيمانًا مفترضاء ولو تقطّع عباده 
ما بلغوا غاية المعرفة به» ألم تسمع إلى قول سلمان لحُجْر: «لو تقطعت 
أعضاء ما بلغت الاإيمان»» وصدق؛ لأنه ليس للمعروف غاية عند 
العارفين» فيكون لمعرفتهم به غاية)”" . 


»)801( عن عبدة به. وأخرجه: ابن نصر‎ )۱١( أخرجه: المروزي في فوائد ابن معين‎ )١( 
من طريق يعلى بن عبيدء عن الأعمش» عن‎ )١١70( وابن بطة‎ »)٠١٤١( والخلال‎ 
0 أبي إسحاق قال: قال سلمان ر لحجر : «يا بن أم حجية» لو تقطعت أعضاء.‎ 
ليس فيه أبو قرة» وأبو إسحاق لم يسمع من سلمان تالت ولعل الأرجح رواية عبدة عن‎ 
الأعمشء لكن يبقى الكلام في حال أبي قرة فلا يعرف له اسم» ولم أقف على جرح أو‎ 
تعديل فيه سوى ذكر ابن حبان له في الثقات» ولم يرو عنه غير أبي إسحاق. ينظر:‎ 
الثقات (0/ 420817 الاستغناء لابن عبد البر‎ .)۲۸٠١( الكنى والأسماء لمسلم‎ 
.)4:05( تهذيب الكمال (57/؟7١٠)» تعجيل المنفعة‎ »)۲۳۱۰( 


(۲) تعظيم قدر الصلاة (ص077). 


ننه 


الثالثة: فيه رد على المرجئة الذين جعلوا إيمان الناس واحدًا غير 
متفاضل» ولو عملوا ما عملوا من الطاعات أو المعاصي» وهذا مذهب 
سوء يخالف: النقل والعقل. 

الرابعة: أن العبد لا يعجب بعمله» مهما بلغ من الاجتهاد قش 
الطاعة؛ إِذ النقص يعتوره» والخطأ يكتنفه؛ كما قال كله : «كل بني آدم 
طاو زع الخطافين اا 


شرح كتاب الايمان = 


ووی _ 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5519)» وابن ماجه .)٤۲٥١(‏ وأحمد »)۱۳٠٤۹(‏ وفي إسناده 
ضعف» وقواه ابن حجر في البلوغ .)۱٤۷۷(‏ 


هنل 

۰- حدثنا حماد بن مَعْقلء عن غالب. عن بكر قال: «لو سُئلت عن 
أفضل أهل المسجد. فقالوا: تشهد“ أنه مؤمن مستكمل الايمان» 
بريء من النفاق؟ لم أشهد» ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة. ولو 
لت عن شر أو 0 - الشك من أبي العلا“ - رجل . 
فقالوا: تشهد أنه منافق مستکمل الفاق › بريء من الايمان؟ لم 
أشهد» ولو شهدت لشهدت آنه فى النار»“. 


5 الفوائد: 

الأولى: أن معيار المفاضلة فيما ظهر من الأعمال؛ ولهذا قال: (لو 
سئلت عن أفضل آهل المسجد) فالعبد إنما نشهد له بحسب ما أظهر لنا 
من خير أو شر» وليس لنا الحكم على باطنه وسريرته. 

الثانية : فضيلة شهود المسجد. وأن الفضل في الظاهر بالاعتبار لمن 
شهد المسجد» وشهد جماعة المسلمين في هذه الصلوات المفروضات. 

الثالثة: أنه لا يمكن الحكم على من أظهر سوءً! بالمآل المطلق» 


. في المصنف : (نشهد) في الموضعين» وهو بالتاء أسبك‎ )١( 

(0) في المصنف: (أشر أو أخبث). 

(۴) في النسخ المحققة من المصنف (الشك من أبي بكر)ء والمقصود ابن أبى شيبة» وإن 
كان أبو العلاء هو الصواب» فلعل المقصود أبو العلاء الوكيعي 5 عن 
ابن أبي شيبة. 

(4) أخرجه : الطبري في التهذيب »)٠٠١:(‏ وحرب في مسائله ,)1١1780-1١1/4/9(‏ 
والخلال (٤٤١٠)ء‏ وابن بطة )٠١٠٤١(‏ من طريق غالب القطان» وعند بعضهم فيه قصة 
وسياقه أطول. وإسناده حسن» واخرجه: أبو نعيم (۲/ 514), والخطيب في المتفق 
والمفترق (119) من طريق معمر» عن بكر المزني بنحوه مطولا. 


والعقاب الأخروي حتمًا وجزمّاء وليس هذا من شأن أهل السنة 
وطريقتهم. وإنما يحكمون له بالظاهر الذي آبداه» ويسمونه باسمه 
الشرعي» فهم يرجون للمحسن» ويخافون على المسيء» بخلاف 
المُكَمّرة من الخوارج» أو ضدهم من المرجئة» ومن قواعد أهل السنة 
أنهم يفرقون بين الحكم الظاهر والباطن» والحكم الدنيوي 
ل 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ :.)571-757١ ۰٤۷۲‏ الإيمان الأوسط (ص٤۳۰ء -٥١۷‏ 
C01۸‏ 0۷(« مدارج السالكين 0و١‏ )., 


-١‏ حدثنا عبد الله بن ثُمَيْره نا فُضَيْل بن غَرْوَانَء نا عثمان بن 
أبي صفيّة الأنصاري قال: قال عبد الله بن عباس ويا لغلمانه يدعو 


غلامًا غلامًا يقول: «ألا أَرَوَجِك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه 


= 


5 الفوائد: 

الأولى : مشروعية المبادرة بتزويج الشاب؛ لأن الزواج منجاة من 
الفتن» وسترٌ وعفاف للرجل وللمرأة. 

الثانية: خطورة الفتن على الشاب والشابةء فقوة الشهوة التى فى 
نفوسهم ربما حملت على مواقعة شيء من المعاصي» واقتراف شيء من 
الذنوب» لا سيما ما يتعلق بباب الشهوات والفواحش. نسأل الله 
العافية . 

الثالثة : الاير من الزناء وأثره على نقص الإيمان» أنه ينزع منه 
وره وكماله الواجب. 


حو 


)١(‏ أخرجه : عبد الله »)۷٥١(‏ وابن نصر (00۸). والخلال ».)١770(‏ واء بن بطة (/951) من 
طريق فُضّيل به» واختلف في رفعه ووقفه» والمحفوظ وقفه» وعثمان بن أ أبي صفية فيه 
جهالة» ولم يسمع من ابن عباس ويا ؛ ؛ كما قال آبو حاتم» لکن تابعه مجاهد, عنه 
بنحوهء وسيأتي عند المصنف» ومعناه ذ في الصحيح» وقد علّقه البخاري .)٠١۷/۸(‏ 
ينظر : المراسيل لابن آي حاتم »)٤٤۹(‏ جامع التحصيل (3017)» تغليق التعليق 
.)۲۲۸/٥(‏ 


25 د شرح كتاب الإيمان - 


دده بإاسان بن حرج سن باد بن عليه ,و0 عن ابيا 

عن عائشة وبا عن النبي َيه قال : «لا يزني الزاني وهو مؤمن. ولا 
۳ 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن) 

۳- حدثنا أبو معاوية؛ عن الشيباني » عن ثعابة » عن أبي قلابة » حدثني 
الرسول الذي شال عبد الله بن مسعود کا » فال : «أتشدك 
بالله"“؛ أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله ية على ثلاثة 
أصناف : مؤمن السريرة مؤمن العلانية» وكافر السريرة كافر 
TT e‏ فقال عبد الله : 8 

¢ ؟ 35 
مؤمن السريرة مؤمن ل أنا مؤمن. قال أبو إسحاق : فلقيت 
عبد الله e N E‏ توان 


س إن لم تكن 007 


ت 
3 
1 

2 


(۱) سبق تخريجه رقم (۳۹). 

(؟) في المصنف: (أسألك بالله). 

(۳) في المخطوط : (مغفل)ء والصواب: (معقل) كما في المصنف ومصادر التخريج» 
وتقدم نحوه في رقم (70). 

)٤(‏ أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (487) من طريق أبي معاوية به» وفي إسناده رجل 
حرو ع ول اران اعرد رار بجر اج فاج ار ا رع 
نحو هذه القصة مع ابن مسعود تة وأصحابه ؛ كما عند الطبراني في مسند الشاميين 
(۳٤٤)ء‏ وإسنادها ضعيف» وقد سبق أنَّ الأئمة أنكروا رجوع ابن مسعود عن القول 
بالاستثناء؛ إذ المحفوظ عنه القول به» وقد تقدم قول ابن معقل برقم )١(‏ وإسناده 
GY‏ 


6 


فى هذا الأثر أن ابن مسعود يي رجع عن القول بالاستثناء» وهذا لا 
يصح عنه» فقد أنكر الأئمة رجوعه عن ذلك؛ كما سيأتي عند الكلام على 


= شرح كتاب الاإيمان 


الأثر رقم .)۷١(‏ 
وقول عبد الله بن معقل : (لقد خبت وخسرت...) سبق الكلام عليه 
ف ما الاستثناء . 


4 حدثنا أبو معاوية» عن موسى بن مسلم الشيباني» عن إبراهيم 
التيمي قال: «وما على أحدهم أن يقول: أنا مؤمن؟ فوالله؛ إن كان 
صادثًا لا يُعذّبه الله على صدقه» ولئن كان كاذيًا لما دخل عليه من 
الكفر أشد من الكذب96 . 
هذا الأثر يتعلق بمسألة الاستثناء» وأن العبد يجزم في أصل إيمانه ولا 

يستثني فيه» فيقول: أنا مؤمن» فإِنْ كان صادقًا فإن الله لا يعذبه على 

صدقه في الإقرار بالتوحيد وأصل الإيمانء ولئن كان كاذبًا في هذا 
الادّعاء لما دخل عليه من الكفر أشدٌ من الكذب» في كونه اذَّعى الإيمان 
وهو كاذب» فكفره أعظم من كذبه في هذه الدعوى» وهذا توجيه لقول 
إبراهيم التيمي في الجزم وعدم الاستثناء؛ ليوافق مذهب أهل السنةء وإلا 
فهو ّنه ممن رمي بالإرجاء”"» فيكون كلامه تأكيدًا لمذهب المرجئة 
فى النهي عن الاستثناء في الإيمان. 


حور 


. في المصنف : (أشد عليه)‎ )١( 
. لم أقف عليه عند غيره» وإسناده صحيح‎ )۲( 


(۳) ينظر: مسائل حرب الكرماني (ص »)٤٦١‏ صحيح ابن حبان /١(‏ ١٠٠)ء‏ المستخرج 
من كتب الناس للتذكرة لابن منده الأصبهاني 5/ ؟”). 


-٥‏ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن إبر أهيم . عن علقمة قال: 
قيل ل «أمؤمن آنت؟ قال : ا 


سبق معناه والكلام عليه في الأثر رقم (58). 


OO 


)١(‏ في المصنف : (قال له رجل). 


() سبق تخريجه رقم .)۲٤(‏ 


رصحت a‏ ايع عن حور بن حرسي قن 
الحارث بن عَمِيرَة ا قال: وقع الطاعون بالشام» فقام 
معاد وه د دا إن هذا الطاعون رحمة ة ربكم. 
ودعوة نبيكم َي » وموت الصالحين قبلكم » اللهم اقسم لآل معاذ 
نصيبهم الأوفى منهء فلما نزل عن المنبر أتاه آتِء فقال: إن 
عبد الرحمن بن معاذ قد أصيب. فقال: إا يله وَلنَآ له جرد 
(البقّرة: الآية )0 ثم انطلق نحوه» فلما رآه عبد الرحمن مقبلاء قال : 
يا أبت”" الح من رَيَكَ فلا کو می لمرن رار اه ٠٤۷‏ 
قال : يا بني ؟ سج دن إن َه أنه هن لرن 6ه [الصّافات: الآية ]٠١١‏ 
قال : فمات آل معاذ إنسانٌ إنسانٌ""'. حتى کان معاذ آخرهم» 


ال الصواب في اسمه (يزيد بن 
عَميرة)ء وابن ناصر الدين في التوضيح جعلهما أخوين» الحارث يروي عن معاذء 
ويزيد يروي عن ابن مسعود» وكلاهما له ترجمة في كتب الرجال» والذي يظهر لي : أنه 
في هذا الحديث الحارث بن عميرة» فهو الذي حضر معادًا عند وفاته» وهل هو 
(زُبَيْدي) أو (رَبيدي) فيه اختلاف» واختار ابن حجر الثاني» وأنه من زَّبيد في اليمن؛ إذ 
صحب معاذًا هناك» ثم قدم معه إلى الشام» توفي في ولاية يزيد بن معاوية. ينظر: 
التاريخ الكبير (۸/١٠)ء‏ الثقات »)١7/4(‏ معرفة الصحابة ا نعيم 
4١5771476 /(‏ تالي تلخيص المتشابه (۲/ ۹۷٤)ء‏ المستخرج من كتب الناس 
للتذكرة (؟//ا558-55)» إكمال الإکمال (5/١7؟)(714/7),‏ تاريخ دمشق 
(55-0). تهذيب الكمال (۳۲/ .)۲١۷‏ التكميل في الجرح والتعديل 
(۳۹۳-۳۹۲/۲). توضيح المشتبه .)9547//١(‏ تهذيب التهذيب (١١/١1ه”),‏ 
الإصابة (۳/ ۱۷)» التقريب (۷۷0۹) . 
(۲) (يا أبت) ليست في المصنف . 
(۳) هكذا في المخطوط وبعض طبعات المصنف : (إنسانٌ إنسانٌ) بالرفع» وإعرابها بدل - 


د شرح كتاب الايمان ببس بح -)١080]‏ 
فأصيب”'' فأتاه الحارث بن عَمِيرة الزّبيدي يعوده. قال: وعْشِىَ 
على معاذ عَشَيّة » فأفاق معاذ والحارث يبكي » فقال معاذ: ما يبكيك؟ 
نقال: أبكي على اليِلّم الذي يُذْفْن معك. فقال: إن كنت طالب 
العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن مسعودء ومن عويمر 
أبي الدرداء» ومن سلمان الفارسي» وإياك وزلّة العالم» فقلت : 
وكيف لي - أصلحك الله - أن أعرفها؟ قال: للحق نور يُعْرّف به. 
قال : فمات معاذ - رحمة الله عليه - وخرج الحارث يريد عبد الله 
ابن مسعود بالكوفة» فانتهى إلى بابهء فإذا على الباب نفر من 
أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون» فجرى بينهم الحديث حتى 
قالوا: يا شامي › أمؤمن نت ؟ فقال: نعم قال: فقالوا: من آهل 
الحنة؟ قال : إِنَّ لي ذنوبًاء وما أدري ما يصنع الله فيها" » فلو أعلم 
أنها عُفِرَّت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنةء قال: فبينما هم كذلك؛ 
إذ خرج عليهم عبد الله فقالو"": ألا تعجب من أخينا هذا 
الشامي ! يزعم أنه مؤمن2 ولا يزعم أنه من أهل الحنةء فقال 
عبد الله: لو قلت إحداهما لأتبعتها الآخرى. فقال الحارث : إنا لله 


= تفصيل من (آل)ء ولها وجه بالنصب فتكون حالاء لكن يشكل عليه أن لفظ (إنسان) 
جامد فلا بد من تأويله بمشتق» فيكون الرفع على هذا أولى من النصب؛ إذ لا يحتاج 
إلى تقدير» وهذا من إفادة شيخنا العلامة عبد الله بن صالح الفوزان» حفظه الله ورعاهء 
ومتّعه متاع عباده الصالحين. 

)١(‏ في المصنف : (حتى كان معاذ آخرهمء قال: فأصيب...). 

(0) في المصنف : (لا أدري ما يصنع الله فيها). 

(۳) في المصنف : (فقالوا له). 


وإنا إليه راجعون» صلى الله على معاذ» قال: ويحك ! ومَنْ معاذ؟ 
قال : معاذ ابن جبل. قال : وما ذاك؟ قال: قال: إياك وزلة العالم. 
فأحلف بالله إنها منك لزلة يابن مسعود» وما الإيمان إلا أنّا نؤمن 
بالله. وملائکته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والحنة والنار. 
والبعث. والميزان» ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيهاء فلو أنا 
نعلم أنها غفرت لنا لقلنا: إِنّا من أهل الجنةء قال: فقال عبد الله : 
صدقت والله»› إِنْ كانت مئ لزلة› صدقت واللهء إن كانت مني 
اه 


8 الفوائد: 
الأولى: الشاهد منه يتعلق بمسألة الاستثناء في الإيمانء» وأن 


)١(‏ في المصنف قالها مرة واحدة. 

(0) لم أقف عليه عند غيره بهذا السياق المطولء وأخرجه: عبد بن حميد (119) عن 
ان ابی شه به مقتصرًا على قول معاذ في أوله» وأخرجه: الطبري في التهذيب 
(481) من طريق داود بن أبي هند يذ کر عن شهر بن حوشب قال : لما أصيب معاذ أتاه 
أخ يقال له : الحارث بن عميرة» فذكر نحوه مختصرًاء وأخرجه مطولًا بسياق مختلف : 
البزار )۲۹۷١(‏ من طريق شهر» عن عبد الرحمن بن عَلْم» عن الحارث به» فكلها تدور 
على شهر» فإسنادها ضعيف . وأخرجه: الحاكم (4017) من طريق عكرمة مولى 
ابن عباس» عن الحارث بن عميرة ببعضه مختصرّاء وفي (8551) من طريق 
أبي قلابة » عن يزيد بن عميرة ببعضه أيضّاء كما أنَّ الحديث يرويه ابن عميرة فقط» قال 
البخاري )0٠/8(‏ في ترجمته: «سمع معاذ بن جبل» وقدم الكوفة وسمع 
ابن مسعود» لم يتابع عليه؛ يَعْرّف بحديث واحد». وللحديث عن معاذ طرق أخرى 
عند: الترمذي .)۳۸٠٤(‏ والنسائي في الكبرى (۸۳۹۳)» وأحمد ٣‏ ۲۲۱۰)» وغيرهم 
بسياقات مختلفة مختصرًا ومطولاء وكلها لا تخلو من مقال. 


ع 
ابن مسعود وة رجع عن القول بهء لكن هذا غير ثابت؛ لضعف الآثر 
كما تبين في التخريجء وقد أنكر الأئمة؛ كيحيى القطان» وأحمدء 
وابن تيمية رجوعه عن قوله في الااستثناء . 

قال أبو عبيد: «وقد ريت يحيى بن سعيد يُنكره» ويطعن في إسناده ؛ 
لأنّ أصحاب عبد الله على خلافه»؟. 

وفي كتاب «السنة» للخلال: «إن الحسن بن محمد بن الحارث سأل 
أبا عبد الله: يصح قول الحارث بن عميرة أن ابن مسعود رجع عن 
الاستثناء؟ فقال: إا يصح › أصحابه يعني على الاستشناء»" , 

وقال ابن تيمية : «وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله 
رجع ع لا 

الثانية: في قول معاذ - رضي الله تعالى عنه - في هذا الأثر؛ إِنَّ 
الطاعون دعوة نبيكم إشارة إلى ما روي في الحديث: «اللهم اجعل فناء 
أمتي بالطعن والطاعون». وفي رواية بلفظ الخبر: «فناء أمتي بالطعن 
والطاعون)”؟' . 


الثالثة: في قول معاذ ك : (اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى 


.)٤١ص( كتاب الإيمان‎ )١( 
.)0۹4 /۳( )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ .)٤)1۷‏ 

() أخرجه: أحمد 0 » والطيالسي (075)» وأبو يعلى 7 ) وغيرهم عن 


أبي موسى ته . وفي إسناده اختلاف وجهالة. ينظر: علل الدارقطنى (۷/ ١١٠)ء‏ 
أنيس الساري (50754). 


شرح كتاب الايمان = 


منه) هذا فيه تمني البلاء» وروي نحو ذلك عن غيره من الصحابة؛ 
كأبي عبيدة وأَبِنَ بن كعبء والمقرر أن العبد مأمور بسؤال العافية 
e‏ أنه ا منهم ور لمّا تأولوا أن هذه الأمراض كفارات 
ورحمة من الله لعبده» أو هو محمول على تمني الشهادة عند حضور 
سبب الموت؛ كالطاعون مغلا . 

قال ابن رجب في ذكر الأحوال التي يجوز فيها تمني الموت: «ومنها: 
تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة؛ اغتنامًا لحضورهاء فيجوز ذلك 
أيضَّاء وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثير 
مشهور» وكذلك سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع 
بالشام)”'"' . 


ب 


)١(‏ لطائف المعارف (ص195). 


- 


E an 
مالك بن مَرنّد الزمّاني» عن أبيه قال: قال أبو ذر تة : سألت‎ 
رسول الله َياةٍ: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال : «الايمان بالله),‎ 
قال : قلت: يا نبي اللهء إِنَّ مع الايمان عملا“؟ قال: «تَرْضَهُ)‎ 


مما رزقك الله» أو «#يرضخ مما رزقه الله)“ 


هذا الأثر يدل على أنه لا إيمان بلا عمل» وأن أعمال الإيمان متفاوتة 
فيها الظاهر والباطن» وفيها المالي والبدني» ومنها الأفعال والتروك 


)١(‏ في المصنف: (أَوَ مع الإيمان عملٌ؟). 

(؟) الرضخ: العطية القليلة. النهاية لابن الأثير .)۲۲۸/١(‏ والمقصود أن يتصدق ولو 
بالقليل من المال» فإنه من أعمال الإيمان. 

(۳) أخرجه : الطبراني (١١٠٠)ء‏ والبيهقي في الشعب (07057, والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (۲۸۷) من طريق عكرمة بن عمار به ل 
فقيرًا لا يجد ما يرضخ؟ قال: : ايأمر بالمعروف وينهى عن المنكر». قلت قلت: إن كان لا 
يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قال: «فليعن الأخرق». قلت: يا 
رسول اللهء أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: «فليعن مظلومًا» . قلت: يا 
نبي اللهء أرأيت إن كان ضعيمًا لا يستطيع أن يعين مظلومًا؟ قال: «ما تريد أن تترك 
لصاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس». قلت: يا رسول اللهء أرأيت إن فعل هذا 
يدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى 
تدخله الحنة» وإسناده ضعيف ؛ الخردين عد الله رماي بسجهالة لحن أبعم عم 
الحاكم ES‏ عن أبي ذر که يليه بنحوه رلا وقد ورد في 
البخاري »)۲٥١۱۸(‏ ومسلم )۸٤(‏ عنه کر مختصرًا بلفظ : قلت : لوسرل E‏ 
الأعمال أفضل؟ قال : «إيمان بالله وجهاد في سبيله) . قلت : فأي الرقاب أفضل؟ قال : 
«أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا» . قلت: فإن لم أفعل؟ قال: ١تُعِينُ‏ صانعًا أو تصنع 
لأخرق». قلت : فإن لم أفعل؟ قال: «تعمل بيدك فتنفع نفسك وتتصدق». قلت : فإن لم 
أفعا ؟ قال : «تكف شرك عن الناس. فذلك صدقة منك على نفسك». 


20- 


ففعل الخير للناس إيمان» وكف الأذى عنهم إيمان» فهذا ما دل عليه 
الحديث برواياته المتعددة. 


Cg - 


۸- حدثنا عفان» نا حماد بن زيد» عن علي بن زيد» عن أم محمد» أن 
2 3 م 01 5 


0) ع‎ 00 - ٠. e 7 i 
بل أجملي» فقالت : من سرته حسنته » وساءته سيئته فهو مؤمن»‎ 


8 الفوائد: 

الأو أن عن تبون ا مومه واد ماف نين نوبي ؟ الأن تمن ا 
]ا ل كما قال تعالى: ولتک الله حب 
یکم الیم وسم في لوی وك لَه الك وَالْصْمُوقٌ وَالعِضيان) (الحجرات: ب 
فمن أحب او 0 وكره المعاصي والعاصين فهذا دليل 
على إيمان صحيح » ويقين راسخ . 

قال ابن بطة: «من استبشر للحسنة تكون منهء وعلم أن الله تعالى 
وفقه لها وأعانه عليها فاستبشاره تصديق بثوابهاء ومن اعتصر قلبه عند 
السيئة تكون منه» فخاف أن يكون الله قد خذله بها ليعاقبه عليهاء وعلم 
أنه راجع إلى الله. وأنه مسائله عنها ومجازيه بهاء فلولا حجة التصديق» 
EE N Is‏ ولا ينات النيفة» لآن الينافق لأ ده 
بالحسن من عمله» ولا ييأس على قبيح فرط منه؛ لأنه لا يُصَدَّق بثواب 


)١(‏ أخرجه: عبد الله )54١(‏ من طريق علي بن زيد» وإسناده ضعيف؛ من أجل 
ابن جدْعان» وأم محمد زوجة أبيه لم يوثقها سوى ابن حبان» لكنه ورد مرفوعًا عن عدد 
من الصحابة؛ كعمرء وأبي أمامة. وعامر بن ربيعة» وأبي موسى ون وكلها لا تخلو 
من مقال. وأمثلها حديث عمر مز على اختلاف في وصله وإرساله؛ ولعله بمجموعها 
يتقوى. ينظر: سنن الترمذي 2)5١706(‏ علل ابن أبي حاتم (۳. »)۱۹۷٩‏ علل 
الدارقطني (۲/ 56)» جامع الأصول (519/5).» أنيس الساري .)۲٤۳۳(‏ 


ك 


يرجوه» ولا بعقاب یخافه»'. 


شرح كتاب الإيمان = 


وقال ابن تيمية : «حب الله ورسوله من الإيمان» وحب ما أمر الله 
به» وبغض ما نهى عنه هذا من أخص الأمور بالإيمان؛ ولهذا ذكر 
النبى َي فى عدة أحاديث أنَّ: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن" 
فهذا يحب الحسنة ويفرح بهاء ويبغض السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها 

(O. 1 5 

بشهوة غالبة» وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان» : 

الثانية : أنَّ إنكار المنكر وكراهته أصل عظيم في الشرع» ومجرد 
كراهته إذا عَجَرْ عن تغييره سلامة ونجاة؛ كما في قول النبي ييل فى 
حديث أم سلمة : فمن كره فقد برئ)”" . 

الثالثة : أنَّ المؤمن الصادق يفرح بالحسنة والظفر بهاء وتوفيق الله له 
في فعلهاء ويحزل إن فاتته أو شيء منها» ويعتبر ذلك ندنت أصابه 
وسيئة عملها فيكثر من الاستغفارء ويبادر بالتوبة. 


و 


.)۳٤۷١ص( وينظر: المسائل والأجوبة لابن قتيبة‎ 20551١ /5( الابانة‎ )١( 
.)٤۳-٤۲ /۷( مجموع الفتاوى (070/10. وينظر:‎ )۲( 
.)1804( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


و- حدثنا محمد بن سابق. نا إسرائيل» عن الأعمش » عن إبراهيم. 
عن علقمة» عن عبد الله تة قال: قال رسول الله 245 : ابن 
المؤمن بالطعّان؛ ولا i‏ ولا بالفاحش › ولا بالبذيء»“ 


9 الفوائد: 

الأولى: الطعّان: مَنْ يسبب ويشتم الناس بلسانه» وأعظم ذلك وأشده 
ما يلحقهم به منقصة؛ كمثل الطعن في أنسابهم. واللعّان: كثير اللعن» 
فيدعو على الناس بالطرد من رحمة الله والفاحش : هو المتفحش بقبيح 
الفعل وسيئ التصرفات أو بقوله» والبذيء الذي يجري على لسانه لغو 
الكلام وساقط القول”" . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (ا/191)» وأحمد (۹). والبخاري في الأدب المفرد (۳۳۲)ء 
والبزار 22١81‏ وأبو يعلى (0779)» والحاكم (۲۹)ء والبيهقي (۲۱۱۸۰) من طريق 
محمد بن سابق به . واستغربه ابن أبي شيبة عليه» وأنكر ابن المديني والذهبي الحديث 
من هذا الوجهء وقال الترمذي: لهذا حديث حسن غريب» وقد روي عن عبد الله من 
غير هذا الوجه» . والمحفوظ إنما هو من طريق أبي وائل» > عن ابن مسعود رة » كما أن 
ابن سابق خولف فيهء وأيضًا اختلف في رفعه ووقفه» والمحفوظ وقفه؛ كما قال: 
الدارقطني . 
وأخرجه : أحمد (۸٤۳۹)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳۱۲)» وأبو يعلى (۳۷۹٥)ء‏ 
وابن حبان (۱۹۲)» والطبراني »)۱١٤۸۳(‏ والحاكم .)۳١(‏ والبيهقي (۲۰۸۳۱) من 
طريق الحسن بن عمروء عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الله به 
مرفوعًاء وإسناده صحيح . ينظر : علل الدارقطني (0/ 2)47 تاريخ بغداد (۳/ ۲۹۳)» 
بیان الوهم والايهام (0/ »)۳٠۳-۳۰۰‏ ميزان الاعتدال (۳/ 22006 تهذيب التهذيب 
.)١ 7/6 /9(‏ 


4 لامر 


0 ڪڪ وك كتاب الايمان = 

الثانية : المؤمن بقدر ما يكون عنده من كمال الإيمان يكون في قلبه 
رحمة للخلق» ومحبة لهم؛ وشعار أهل السنة الذي يُعْرَفون به: أنهم 
تهون الحق»..ويرحمون الخلق؟ كما فال ابن تة جم ين 
الرحمة لهم وتعليمهم الحق والخير. 

قال النووي: «وليس الدعاء بهذا - اللعن - من أخلاق المؤمنين» 
الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم » والتعاون على البر والتقوى» 
وجعلهم كالبنيان شي بعضه بعضاء وكالجسد الواحد» وأن المؤمن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة» وهي 
الابعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتداير» . 

الثالثة : أن هذه الخصال تنافي الإيمان» والمقصود: أنها تنافي كماله 
الواجب؛ لأنها أمور محرمة. ۰ 


صرح - 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۷۹) (945/15). 


(؟) شرح صحيح مسلم »)۱٤۸ /۱١(‏ وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (11/ .)٩۳‏ 


= شرح كتاب الايمان 


ت 


-٠‏ حدثنا يحيى بن سعید» عن سفيان» عن منصورء عن مالك بن 
الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله فة قال: 
«المؤمن يُطْبَع”' على الخلال كلها إلا(" الخيانةء والكذب»“ 

- حدثنا يحيى بن سعيد٬‏ عن سفيان» عن سلمة بن كُهَيْلء عن 
متخ ل قال : «المؤمن يُطْبّع على الخلال 
كلها إلا الخيانةء والکذب)“ 


۲- حدثنا وكيع. نا الأعمش قال: حدّثت عن أبي أمامة يق قال : 


قال رسول الله يي : «يُطْوَى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة, 
والكذب)*) 


. في المصنف : (يطوى)‎ )١( 

(۲) في المصنف : (غير الخيانة ...). 

(۳) أخرجه : قات الدنيا في الصمت ,.)541١(‏ والخلال »)١٥۳۳۲(‏ والطبراني (/8811)) 
وابن بطة (۹۰۸) من طريق يحيى بن سعيد به » ورواه أيضًا أبو وائل» عن عبد الله کر » 
كما عند : هناد فين الزهد ›»)۱۳۷١(‏ والخلال 15 هال وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (۸۲۸)ء والدورقي في مسند سعد (750)» وابن أبي الدنيا 
0 الصمت (؟لا4, .»)84٠‏ والبزار »)١١89(‏ وأبو يعلى »)۷١١(‏ والخلال 
(8؟5١555-1٠ء .)١558‏ وابن عدي ,2١55/١(‏ 0)0415 والدارقطني في العلل 
)۴۳١ /(‏ وابن بطة »)4١05(‏ والبيهقي »)۲۰۸٦۵(‏ واختلف في رفعه ووقفه» وصحح 
الدارقطني والبيهقي والضياء: وقفه» وهو ظاهر قول أبي زرعة والبزار. ينظر: العلل 
لابن أبي حاتم (755057)» الأحاديث المختارة (۳/ 109-104), فتح الباري .)008/1١(‏ 

(4) أخرجه: احمد(۲۲۱۷۰)» وابن أبي عاصم في السنة ,)١١5(‏ وإسناده ضعيف ؛ لإا بهام 


ے٣٦‏ سے شرح كتاب الإيمان = 


58 الفوائد: 

الأولى: أن الخيانة والكذب ينافيان الإيمان الواجب؛ إذ الفطرة 
السوية تدل على الأخلاق الكريمة» والخصال الحميدة؛ كما أن النفاق 
يدل على ضد ذلك ؛ لقوله ئاد : «أربع من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا .)200 
الحدايت» 

الثانية: قال الصنعاني : «فإن الله لا يطبعه عليهماء بل إنما تحصل له 
بالتطبع والتشبه بالأشرار الذين يسرق طباعهم الطباع» وفيه بيان قبح 
هاتين الخلتين» والخيانة شاملة للخيانة في الأموال والأقوال والأفعالء 
والكذب شامل لقبائح ا 

وقال عبد الحق الدهلوي : «قوله: (إلا الخيانة والكذب) إما أن يكون 
المراد اجتماعهماء والإشكال باق بعد؛ إذ ربما يكون المؤمن اجتمعتا 
فيه » أو المراد المبالغة في نفي هاتين الصفتين عن المؤمن» والأظهر أن 
الغرض الأصلي النهي عنهماء أي: لا ينبغي أن يتصف المؤمن بهماء 
ويجتهد في إزالتهما؛ لأنه محل الصدق وحامل أمانة الله»"" . 

الثالثة: خطر هاتين الخصلتين على دين العبدء وأشدهما خطرًا 
وأعظمهما قبحًا الكذب الذي يفصل بين المؤمن والمنافق. 


5 عن أبي أمامة يَف » لكنه واو» قال الدارقطني في العلل (717/7/17) : «ورواه على بن 
هاشم بن ابر عن الاعمش» عن أبي اناق :ان مصعب بن نداقن سبد ».وهر 
الصواب»» فرجع إسناده إلى سعد زف . ينظر: مجمع الزوائد (۲/ ۷۹). 

.)08( أخرجه: البخاري (5”): ومسلم‎ )١( 

(۲) التنوير شرح الجامع الصغير .)١۷۳/۸(‏ 

(۳) لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (1۷/۸)(. 


- شرح كتاب الإيمان ۹۴۳( = 


قال ابن تيمية: «إن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدق؛ 
فإن أساس النفاق الذي بْنِسَ عليه : الكذب» وعلى كل خلق يطبع المؤمن 
ليس الخيانة والكذزب»'. 

الرابعة: منزلة الأخلاق في الإسلام» وأنها من أعظم وأجل خصال 
الإيمان. 


.)۷١ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱۹٤ (=‏ )س شرح كتاب الإیمان = 


NOR Es AY‏ د 
أبي موسى ىة عن النبي بي قال: «يكون في آخر الزمان فتن 
كقطع اليل المظلمء يُصْبحُ الرجل مؤمنًا ويي كافرّاء ويي 
مؤمنًا ويْصْبحُ كافرًا»”''. 
سبق معناه والكلام عليه في حديث رقم (15). 


ور 


)١(‏ لم أقف عليه عند غيره؛ وإسناده ضعيف ؛ رواية هشام عن الحسن فيها ضعف» والحسن 
لم يسمع نين موسى ر ؛ كما قال ابن المديني وغيره» ولكن أخرج : أبو داود 
(4745)»؛ وابن ماجه »)۳۹٦۱(‏ وأحمد ( »© وابن حبان (20477» والبيهقي 
(۱۸۸۲) من طريق هُريل بن شرّحبيل» > عن أبي موسى وة قال : قال رسول الله اة : 
«إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل فيها مؤمئًا ويمسي كافرّاء 
ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي؛ 
والماشي فيها خير من الساعي» فكَسّروا يِسِيّكم. وتَطّعوا أوتاركم» واضربوا بسيوفكم 2 | 
الحجارة فإن دل على أحدكم» فليكن كخير ابني آدم)» وله عن أبي موسى رفغ طرق ا 
أخرى. ينظر: تهذيب الكمال .)۱۸١ /۳١(‏ التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من 
الصحابة (۱/ .)۳٣۳-۳۵۹‏ 


4- حدثنا ابن عَليّة عن الحجاج بن أبي عثمان» عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء» عن معاوية بن 
الحكم السّلّمِي تة قال: كانت لي جارية ترعى غنمًا لي في قبل 
أخد والكواي:0). فاشفتيا ذات يوم وإذا ذئب قد ذهب بشاة من 
غنمهاء قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. لكني 
صككتها صكة فأتيت إلى رسول الله يل فعلّم ذلك على » فقلت : 
يا رسول الله؛ ألا أعتقها؟ قال: «ايتني بها» » فقال لها : «أين الله؟» 
قالت: في السماء» قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال : 
«فأعتقها؛ فإنها مؤمنة)("' , 


-٥‏ حدثنا علي بن هاشم » عن ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن 
OD‏ م عاك 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَويّاء وعن الحكم يرفعه: ان 


)١(‏ بفتح الجيم وتشديد الواوء وهي : حرص كال لبلفة ا وعقيين كال1 
بطرف الحرة الشرقية» وبعضهم قال: هو لآل الزبير بن العوام» وأبعد من قال: إنه من 
أعمال الفرع جنوب المدينة. ينظر: مشارق الأنوار »)١79/١(‏ معجم ما استعجم 
«(6A‏ معجم البلدان (۲/ .)۱۷١‏ وفاء الوفاء /٤(‏ ؟05): معجم معالم الحجاز 
للبلادي (ص۳۸۲)» المعالم الأثيرة (ص97). 

(۲) أخرجه: مسلم »)٥۳۷(‏ وأبو داود (470)» والنسائى (۱۲۳۱)ء وأحمد (۲۳۷۹۲)ء 
وابن حبان )١15(‏ من طريق عطاء بن يسار به. ١‏ 

(؟) في بعض طبعات الحا لسار برد مويه" ولم أقف على من 
اسمه (علي بن هشام) في شيوخ ابن أبي شيبة» وإنما هو: علي بن هاشم بن البريد 
أبو الحسن الكوفى الخزّاز توفي ١۱۸ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال »)۱۹۳/۲١(‏ 
الكاشف (۳۹۷۷) التقريب .)]8٠١(‏ 


(:) هكذا وقع في المخطوط ٠‏ وفي بعض مطبوعات كتاب الإيمان والمصنف. وفيه 


رجلا أتى النبي َي فقال: إِنَّ على أمي رقبة مؤمنة» وعندي رقبة 
سوداء أعجحمية » قال : ايت بها»ء قال : «أتشهدين أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟» قالت : نعم قال : «فأعتقها»' . 


9 الفوائد: 


الأولى : أن العبد ينبغي أن يراعي الشرع والعقل حال الخضب» فليس 
العيب أن يغضب العبد؛ لأنه من بني آدم يأسف كما يأسفون. لكن 
العيب أن يتصرف حال الغضب بما لا يليق من قول أو فعلء وما أكثر ما 
يقع من الجنايات والأخطاء حال الغضب» من قتل أو طلاق أو غير ذلك» 
فإذا غضبت فعليك أن تأخذ بالأسباب الشرعية التي تخفف عنك آثاره 
حتى لا تقع فيما تندم عليه . 


الثانية: جواز السؤال عن الله - تبارك وتعالى - ب: «أين»؛ لأنَّ 
النبي ي سال الجارية بهذه الصيغة» وأهل البدع يشتعون على أهل 
السنةء بأنهم أينية؛ لأنهم يُثبتون الأين لله بالسؤال عنه". 


= تقديم وتأخير أحدث لبسًا في الإسنادء وصواب سياقه : (عن المنهال بن عمرو والحكم 
ابن عتيبة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس)» وهكذا وقع عند الطبراني في المعجم 
الكبير (۱۲۳۹۹)ء والأوسط (0077) من طريق علي بن هاشم » عن ابن أبي ليلى» عن 
المنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن 
رجلا. . ٠٠.‏ وينظر: العواصم والقواصم (7178/5)» التلخيص الحبير (/ .)۲٤۹۷‏ 

)١(‏ أخرجه: البزار .)٤۷٤۹(‏ والطبراني QA)‏ عن طريق لمك بن غد ال خن 
ابن أن اليلق نيه وإمساده شعت من أخلهه ولك له شو اهل فقن ديت مار فق 
الحكم» والشريد بن سويد وأبي هريرة ور . ينظر: تقريب التهذيب (5041). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (17/ »)٩١۰‏ كتاب العرش للذهبي (۲/ ۳۸)ء اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص۲۷۲» .)٤١١‏ 


= شرح كتاب الايمان حت لح -)١580'|‏ 

الثالثة : قول الجارية: (في السماء) المقصود: على السماءء وليس 7 
السماء» فتكون (في) بمعنى فوق» وإن كانت على بابها فالمقصود بالسماء 
هنا جهة العلوء وهذا مدرك بالشرع» والإجماع» والعقل» والفطرة» وأن 
الله - تبارك وتعالى - عا على خلقه» مستو على عرشه”" . 

الرابعة: أن جماع التوحيد هو الإقرار بالله - تبارك وتعالى - 
والإيمان برسوله مء مع العمل الصالح؛ ولهذا لما أقرّت الجارية بذلك 
أمر النبي ية بإعتاقهاء فهذا الجواب أمارة على الإيمان وسمة أهله؛ كما 
قال الخطابي"» وهذا في الحكم على الظاهر الذي تُجْرَى عليه أحكام 
الدنياء وإن لم يستلزم الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه من أهل 
السعادة» وعليه فلا يكون الحديث حجة لأهل البدع في أن الإيمان هو 
مجرد الاقرار فقط . 

قال ابن تيمية: «النبي بل إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر 
الذي علقت به الأحكام الاه 8ع .وال فقن تتت عله أن سعد لما كنيد 
لرجل أنه مؤمن قال : «أومسلم»؛ وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة 
وزيادة» فيجب أن يُفرّق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها 
الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب؛ فالمؤمن 
المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنًا في الباطن باتفاق جميع أهل 
القيلة70 © . 


(١)اينظرة‏ نكت القرآن للقصاب (۷۱-۹۸/۲)» مجموع الفتاوى (۳/ 58/0()57؟) 
(40/13)» جامع المسائل -المجموعة السابعة- ص(۹٤۳).‏ 

(۲) ينظر: معالم السنن (١/۲۲۲)ء‏ وينظر أيضًا: المسالك لابن العربي (517/7). 

(۳) بنظر: مجموع الفتاوى 262515-1١15/17(‏ وینظر: .)71١-509/17(‏ مدارج = 


- س هي کب ليان ل 

الخامسة : اسُّدل بهذا على اشتراط الإيمان في الرقبة عند العتق؛ لأن 
موجب الرق هو الكفرء فيبقى في قيد رِقّه ما دام على كفره» فإذا آمن 
فإنه يعتّق . 

السادسة: أنَّ مَّن لَطّم رقيقه بغير ذنب فإن كفارته أن يعتقه» وقد ورد 
أن ابن عمر دعا بغلام له» فرأى بظهره أثرًا فقال له: أوجعتك؟ قال: لا 
قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض فقال: ما لي فيه من 
الأجر ما يزن هذاء إنى سمعت رسول الله ية يقول: «من ضرب غلامًا له 


حدًا لم يأته أو لطمه. فإنَّ كفارته أنْ يُعتقه)”"' . 


- ووو 


= السالكين (۲/ ۷٠۲)ء‏ إغاثة اللهفان (؟/ ۷۷۷). 
)١(‏ أخرجه مسلم ح »)١101(‏ وينظر: شرح النووي (۱۱/ ۱۲۷). 


شع تاب الإیہان ابب-لإ-ي-ي--حت 00588 


5- حدثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب. عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله 85ة: «مثل 
المؤمن مثل الزرع» لا تزال الريح ثُميله. ولا يزال المؤمن يصيبه 
بلاءء ومشل الكافر مثل شجرة الأزْرا''» لا تهتز حتى 
E‏ 0 


تحصد 


۷- حدثنا ابن نمير» نا زكرياء عن سعد بن إبراهيم » حدثني ابن كعب 
ابن مالك» عن أبيه كعب موت قال: قال رسول الله كَكةِ: «مثل 
المؤمن كمثل الخامة من 57 تفيئها الريح» تصرعها مرة. 
وتعدلها أخرى حتى تهيج» ومثل الكافر كمثل الأرزة المُجذية على 
أصلهاء لا لها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة»©©. 


2 
2 
2 


() الأرزء ويقال: الأرزة وفيها ست لغات» وهي: شجرة الصنوبركما قال أبو عبيدة 
وغيره من أهل اللغة؛ وقيل: الشجرة العظيمة التي لا تميلها الريح لكبرهاء ولا تهتر 
بأسفلها. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (۳/ »)17١‏ مشارق الأنوار (١/۲۷)ء‏ 
مطالع الأنوار (۲۳۸/۱)ء كشف المشكل (۲/ ۱۲۲)ء النهاية (١/7)؛‏ شرح صحيح 
مسلم للنووي (151-167/11), التوضيح (757-770/97), هدي الساري 
(ص۷۷). 

(؟) قال النووي في شرح صحيح مسلم (117/ :)195-101١‏ «بفتح أوله وكسرالصاد كذا 
ضبطناه» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وعن بعضهم بضم أوله وفتح الصادء 
على ما لم يسم فاعله» والأول أجودء أ لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة؛ كالزرع 
الذي انتهى يبْسه) . 

(۳) أخرجه : البخاري ›)٥٦1٤٤(‏ ومسلم (0 © والترمذي (2))51288 والنسائي في 
الكبرى (/9/751). وأحمد (۷۱۹۲)ء واین حبان (1915) من طريق ابن المسيب» 
وعطاء بن يسار» عنه يه. 

() أخرجه: البخاري »)٥٦٤۳(‏ ومسلم »)۲۸٠١(‏ والنسائي في الكبرى ,)۷٦۳١(‏ = 


- حدثنا وكيع » عن عمران بن حَدَيْر» عن يحيى بن سعيد» عن يشير 
ابن نهيك. عن أبي هريرة كته قال: «مثل المؤمن الضعيف كمثل 
الخامة من الزرع» تميلها الريح» وتقيمها مرة أخرى» قال: قلت : 
يا أبا الشعثاءء فالمؤمن القوي؟ قال: مثل النخلة تؤتي أكلها كل 
حين في ظلها ذلك ولا تقلبها الريح»'. 

۹- حدثنا عُنْدَره عن شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن عبد الله 
ابن عمرو و قال : «مثل المؤمن مثل النَحلَة" تأكل طيبًاء وتضع 
اننا 


= وأحمد (15159)., والدارمي (۲۷۹۱) من طريق سعد به. 

)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الغريب (851) من طريق عمران بمعناه مختصرّاء وأخرجه: 
الرامهرمزي في الأمثال (ص۷4)ء وأبو الشيخ في الأمثال (۴۲)» والقضاعي في 
مسند الشهاب )٠۳١۸-٠۱۳١۷(‏ من طريق علي بن سويد بن مَنْجُوف» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة فة به مرفوعًاء ورجح الدارقطني في العلل (9/ 57) الوجه الموقوف. 

(؟) تصحّفت في بعض المصادر إلى : (النخلة)» وهو خطأء فهي بالحاء المهملة جزمّاء 
والسياق يدل عليه. ينظر: تصحيفات المحدثين للعسكري (۱/ ٤۳۹)ء‏ لسان العرب 
».)544/1١(‏ تاج العروس (111/575). 

(۳) أخرجه : العسكري في تصحيفات المحدثين /١(‏ 27914» والبيهقي في الشعب )٥۳۸١(‏ 
من طريق شعبة به» وروي من وجه آخر مرفوعًا عند: أحمد (18175)» والطبراني 
»)١1001(‏ والحاكم (505)» والبيهقي في الشعب (0787) من طريق عبد الله بن 
بريدة» عن أبي سبرة» عن عبد الله بن عمرو» بسياق أطول منه» والمحفوظ وقفه؛ كما 
قال البيهقي» ووالد عطاء مجهول؛ تفرد عنه ابنهء ولم يوثقه سوى ابن حبان 
(/ ۲۰۲). 

وأخرجه مرفوعًا من حديث أبي رَزِين العُقيلي : البخاري في التاريخ الكبير »)۲٤۸/۷(‏ 
والنسائي في الكبرى (۱۱۳۸۹)ء وابن حبان .)۲٤۷(‏ والطبراني (504). 


5 الفوائد: 

الأولى : تشبيه المؤمن فى هذه الأحاديث بأنواع من الأمثال 
والتشبيهات : 

فالتشبيه الأول: أن المؤمن كالخامة من الزرع» وهو: الرطب من 
الزرع٠‏ تفيئها الريح. اكد لياه وا خرف ليها الكافن او 
المنافق كمثل الأرزة» وهي الشجرة العظيمة الثابتة التي لا تؤثر فيها 
الريح» حتى يُرسل الله عليها ريحًا عاصمًا فتقتلعها من الأرض دفعة 


)200 
واحدة : 


وهذا لبيان الفرق بينهماء في أن المؤمن يُكَمَّأْ بالبلاء» والكافر 
ا سالا عاد في غالب حاله؛ لأن هذا هو متاعه وهذه 
حياته» فليس له ما يرقبه أو ينتظره في الآخرة إلا العذاب والنكال. 

والحكمة في ابتلاء المؤمن: رفع درجاته. وتكفير سيئاته» ولئلا 
تطمئن نفسه إلى هذه الدنياء وتركن إليهاء وحمايةٌ لقلبه من حب الفانية 
الزائلة» وهذه من أعظم وأجل حكم البلاء الذي يصيب المؤمن» فيعظم 
شوقه إلى الله - تبارك وتعالى - وإلى الدار الآخرة وما فيها من النعيم 
المقيم؛ ولذا فأعظم الناس بلاء أكملهم إيماناء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل . 

التشبيه الثاني: أن العبد المؤمن مل بالنخلة» وهذا وارد في 
الصحيحين من حديث ابن عمر r:‏ » فهو باعتبار البلاء مثل الزرع» 


.)۲۱۱/۱( ينظر: مجموع رسائل ابن رجب‎ )١( 
. )۲۸۱١( ومسلم‎ »)٦1( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


m- 


وباعتبار الثبوت والنفع مثل النخلة» أصلها ثابت وفرعها في السماءء 
تؤتي أكلها كل ین ۰ 

التشبيه الثالث : باعتبار طيب ظاهره وباطنه في أنه كالنحلة» تأكل طيبًا 
وتضع طيبّاء فتأكل الأزهار والرحيق وطيب الأشجارء فلا تقع على القذر 
ولا على الدَّمَسء ثم تضع طيبًا وهو العسل» فهكذا المؤمن ظاهره وباطنه 
طيب» فهو طيب في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. 

الثانية: بحسب كمال الإيمان تتحقق هذه الأمثلة العظيمة» في الصبر 
على البلاء» والثبات على الحق» وطيب الظاهر والباطن. 


- ريع 


)١(‏ ينظر: الإفصاح »)١١١/٤(‏ شرح النووي (۱۷/ .)٠١٤‏ زاد المعاد (2)5314/64, فتح 
الباري 2)١409-1١45 /١(‏ عمدة القاري (5/ .)١4‏ 


= س كاب الإيناك ص (mm‏ )- 


- أخبرنا ابن إدريس» عن بُرّيد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة» عن 
جده'» عن أبي موسى تة قال: قال رسول الله 245 : «المؤمن 
لو كالبنيان» یش عد ا 
5 الفوائد: 
الأولى: أنه مثل عظيم لبيان حال المؤمن مع إخوانه ومجتمعه» وأن 
الجميع كالبنيان يش بعضه بعضًا؛ إذ لا يُنصور أن يقوم بنيان بدون ذلك» 
فالبيت إنما يكون بأساساته وحيطانه وسقفه وأبوابه» لا يقوم ويكمل إلا 
بها مجتمعةٌء وقد ورد لذلك مَكَلُ آخر؛ كما في «الصحيحين» من حديث 
النعمان بن بشير ويا مرفوعًا: «مثل المؤمنين في توادهم وتر احمهم كمثل 
الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)»”"'. 
NT‏ امعان او 
الثانية: أنه لا قيام للمجتمع المسلم إلا بالجماعة» والتعاون فيما 
بينهم على البر والتقوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتواصي بالحق . 


)١(‏ في المخطوط : (عن أبيه)ء وهو خطأء فبرّيد بن عبد الله يرويه عن : (جده أبي بُردة» 
عن ابي موسى)» ووقع على الصواب في المصنف ومصادر التخريج» ومنها 
الصحيحان» من طريق عبد الله بن إدريس وغيره» عن بريد به. 

(۲) أخرجه: البخاري »)٤۸۱(‏ ومسلم (5585)» والترمذي (۱۹۲۸). والنسائي (۷۹٥۲)ء‏ 
وأحمد (٤۱۹۹۲)ء‏ وابن حبان (014) من طريق أبي بردة به» وعند بعضهم زيادة. 

(۳) أخرجه: البخاري .)1۰۱١(‏ ومسلم (7085). 


()) ينظر: المفهم (5/ 5505)» شرح النووى ,)١5.-١8/1١5(‏ جامم | الحكم 
س a‏ لوو ل 


=( ۹۷4 )س شرح كتاب الإيمان = 


قال أبو العباس القرطبي : «تمثيل يفيد الحض على معونة المؤمن 
س و د و ات انرا كل لا يد من ف ا ا مرو 
ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ویقویه» فإن لم يكن 
كذلك انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه» وكذلك المؤمن لا يستقل بأمور 
دنياه ودينه إلا بمعونة أخيه ومعاضدته ومناصرته» فإن لم يكن ذلك عجز 
عن القيام بكل مصالحه» وعن مقاومة مضاده» فحينتذٍ لا يتم له نظام دنيا 
ولا دين» ويلتحوّ ا 

الثالثة : أن الاجتماع والتعاون على الخير سبب لزيادة الأجر وكثرة 
الحسنات التي لا تحصل إلا به. 

قال ابن القيم: «إن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال 
التي يشتركون فيها؛ كالصلاة في جماعة» فإن كل واحد منهم تضاعف 
صلاته إلى سبعة وعشرين ضعمًا؛ لمشاركة غيره له في الصلاة» فعمل 
غيره كان سبيًا لزيادة أجرهء كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخرء بل قد 
قيل: إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين» وكذلك اشتراكهم في 
الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر 
والتقوى - فذكرالحديث - ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور 
الدنياء فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم 
الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد 
لا رم المسلمين تحيط مِنْ ورائهم»"". 


. )*98/57( المفهم (5/ 555)» وينظر: الافصاح لابن هبيرة‎ )١( 


و مد 
الرابعة: ينبغي للمسلم أن يراعي هذا أشد المراعاة» فيعيش مع 
خوانه بالحب والعطف». والمودة والرحمة. والاحسان والتعاون. فهده 
الخامسة: أن من كمال الإيمان كون العبد لله صالحة في مجتمعه 
المسلم ؟ فی إحسانه iE‏ وحبه وعطفه» و سعيه ی مصالح إخوانه . 


و و كد 


١ا/ك‎ 


۱- حدثنا وكيع » عن سفيانء عن الأعمش» عن أبي عمار"» عن 
عبرو ند چ قال: قال رسول الله عة : «إن عمارًا ملىئ إيمانًا 
TP‏ 


۴- أخبرنا عنام بن علي» عن الأعمش» عن أبي إسحاق. عن هانئ بن 
هانئ قال: كنا جلوسًا عند علي لك فدخل عمار که فقال : 
مرحبًا بالطيّب المطيّب» سمعت رسول الله بيا يقول: (إِنَّ عمارًا 
می إيمانًا إلى شاشر 


)١(‏ في المخطوط : (أبي عثمان) وهو تصحيف» والتصويب من المصنف وبقية المصادن 
وهو: عَرِيب بن حميد الهمداني أبو عمار الدّمُني الكوفي. ينظر: الجرح والتعديل 
(۷/ ۳۲). تهذيب الكمال (١؟/15)»‏ الكاشف .)۳۷۸١(‏ 

(۲) المشاش: رأس العظام وأطرافهاء وقيل: أطرافه اللينة كالر كبتين والمرفقين» فأطراف 
العظام يقال لها: مشاش؛ ولهذا ورد في وصف النبي ية أنه كان جليل المُشاش» 
يعني : في أطراف أعضائه . ينظر: تهذيب اللغة (11/ »)7٠١‏ النهاية /٤(‏ ۳۳۳)ء لسان 
لع 13م تاج العروس (۱۷/ ۳۸۵). 

(۳) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )11١١(‏ عن وكيع به مرسلا؛ لأن عمرو بن شرحبيل 
من التابعين» لكن أخرجه: النسائي (2001): والحاكم (01741) من طريق 
ابن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن ابي عمار» عن عمرو بن شرحبيل» عن 
رجل من أصحاب النبي ية رفعه. فاختلف فيه على سفيان» وعند الحاكم أن الصحابي 
المبهم عبد الله بن مسعود موف . 

.)##( : في المخطوط‎ )٤( 

(5) أخرجه: ابن ماجه ,)۱٤۷(‏ والبزار »)17/4٠(‏ وأبو يعلى (4 »)5١‏ وابن حبان (10177) 
وأبو نعيم (۱۳۹/۱) من طريق عثام به وخولف فيه فأخرجه: الترمذي (0/944), 
وابن ماجه »)١55(‏ وأحمد (5/الاء 444).» والطيالسى »)١١9(‏ والبخاري فى الأدب 
المفرد »)1١1(‏ والبزار (074119789: وأبو يعلى (40)» وابن حبان (۷۰۷۵) = 


ء شرح كتاب الإیمان _ سي | ۷۷ا )= 


9 الفوائد: 

الأولى: فضيلة عظيمة» وشهادة جليلة لعمار تة بكمال الإيمان 
وتحفيقه . 

الثانية : التفاضل بين الناس؛ ففيهم كامل الإيمان وناقصه» وفيهم 
اليب وضده؛ وكل هذا بسبب تفاوتهم في تحقيق الإيمان» وتكميل 


الثالثة: الحرص على أسباب تكميل الإيمان» والاجتهاد لبلوغ الغاية 
فى هذا. 


0 
ك 


الرابعة: جواز المدح في الوجه إذا كان بحنٌّء وأمنت الفتنة على 
الممدوح'" . 


ووه 


= والحاكم (5175) من طرق عن أبي إسحاق» عن هانئ بن هانئ» عن على م قال : 
كنا جلوسًا عند النبي ية فجاءه عمار فاستأذن فقال النبي 6ه : «ائذنوا له مرح بالطيب 
المطيب» فرفع هذا اللفظ إلى النبي يِه وهذا الذي رجُحه الدارقطني /٤(‏ ١١٠)ء‏ وهو 
ظاهر كلام البزار» فيكون قوله: «إن عمارًا ملئ...» موقوفًا لا مرفوعًا على الوجه 
المحفوظ . 

.)۱۹٩ /۱( شرح النووي على مسلم‎ :)78١ /۳( ينظر: شرح ابن بطال على البخاري‎ )١( 

(15/14). فتح الباري (۷/ 59). 


نا ی 
يقول: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني. إنما الايمان ما وَقّر 
فى القلب» وصدّقه العمل)”''. 


معنى هذا الأثر المشهور أن اللإيمان الحقيقي الذي تحصل به النجاة 
ليس أمنية تقال باللسان» ولا حلية ظاهرة من غير حقيقة قلبية» فليس هو 
ما يُظْهَر من الأقوال والأفعال» ولكن ما وقر في القلب» وصدقته 
الأعمال. 


وقيل : بأن معنى التمني التلاوة وقراءة الحديث وروايته من غير عمل 


)١(‏ لم أقف عليه من طريق زكريا عن الحسن» لكن أخرجه: ابن المبارك في الزهد 
»)١1575(‏ وعبد الله في زوائد الزهد (ص”557)» وابن بطة »)۱١۹٤-۱۰۹۳(‏ 
والخطابي في غريب الحديث (”7/ »23١١‏ والبيهقي في الشعب (15)» والخطيب في 
اقتضاء العلم العمل (57) من طرق أخرى عن الحسن» وإسناد المؤلف ضعيف جدًا؛ 
من أجل زكريا وهو: ابن حكيم الحَبّطي البصري» متروك. لكنه بمجموع الطرق 
المتعددة ثابت عن الحسن» وروي مرفوعًا لكنه منكر» قال ابن تيمية: «وهذا مشهور 
عن الحسن يرْوَى عنه من غير وجه . وقال ابن القيم : وصح عن الحسن أنه قال: ليس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . ونحوه عن سفيان 
الثوري». وقال العلائي بعد إنكار المرفوع: «رُوِي معناه بسندٍ جيّد عن الحسن من 
قوله, وهو الصحيح). 
وروي معناه عن الحسن بسياق مختلف, فأخرج عبد الله في زوائد الزهد (ص717١)‏ من 
طريق خالد بن شوذب قال: رأيت فرقدًا السّبَخي وعليه جبة صوف» فأخذ الحسن بجبته 
ثم قال: يا بن فرقد - مرتين أو ثلانًا - إن التقوى ليس في هذا الكساءء إنما التقوى ما 
وقر في القلب وصدّقه العمل والفعل». ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ »)۲۹٤-۲۹۳‏ 
ميزان الاعتدال (۲/ 1/7)» تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (۳/ ١۱۸)ء‏ فيض القدير 
(/). 


وخشوع وإخبات لله تعالى. فالواجب الجمع بين العلم والعمل. 
نر افقة "| الونظ” الجفيو» معاد رن )الأ توالا نالا فيال 7 

وإذا وجد التصديق في القلب انبعثت الجوارح بالعمل؛ ولهذا يقول 
ابن تيمية 1 «و]ذ ا الم یکن عمل كدت آنا قلبه یا لآن ما القلب 


هوو - 


»)۳۹۷ /٤( ينظر: المسائل والأجوبة لابن قتيبة (ص78١-159)» النهاية في الغريب‎ )١( 
. )19114 /1( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹۳/۷-٤۲۹)ء‏ الصلاة لابن القيم 
(ص٦٦-۷٦).‏ لطائف المعارف (ص 50١؟-175).‏ 


5- أخبرنا ابن مهدي" عن سفيان» عن إبراهيم بن المُهاجر» عن 
محاهد. عن ابن عباس 3 أنه قال لغلمانه: «من أراد منكم الباءة 
زوجناه» لا يزني منكم زَانٍ إلا نزع الله منه نور الايمان؛ فإن شاء رده 


(۲ : 0 
رده كَّ وإن شاء أن يمنعه متخت" , 


سبق معناه» والكلام عليه في رقم (071. 


هيت 


)١(‏ في المخطوط : (ابن مسهر) وهو تصحيف, والتصويب من المصنف» مع أن علي بن 
مسهر وابن مهدي كلاهما من شيوخ ابن أي شيبة » وتلاميذ سفيان الثوري. 

(؟) في المصنف: (فإِن شاء أن يرده ردَّه) . 

(۳) أخرجه: عبد الرزاق (17417)» وابن نصر (007)» والخلال »)١70(‏ والآجري 
(YA)‏ وابن بطة (457)» واللالكائي )١18757(‏ من طريق الثوري بهء وأخرجه: 
ابن سعد /٥(‏ ۲۸۷) من طريق مجاهد بنحوه. 


قال : «عجبًا لاخواننا من أهل العراق» يسمون الحَجّاج مؤماة27, 


۹ - حدثنا وكيع » عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم : «أنه كان إذا 
ذكر الحَجّاج قال: ألا لعنة الله على الظالمين» . 


۷- حدثنا أبو بكر بن عياش . عن الأجلح»› عن الشعبى قال : «أشهد 
أنه مؤمن بالطاغوت. كافر بالله - يعني : الحَجاج)”" . 


۸- حدثنا وكيع» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم قال : «كفى 
بمن يشك في أمر ا لحَجّاج , ل ه607 . 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد »)٥٤١ /٥(‏ وعبد الله »)51/١(‏ والخلال »)١١74(‏ واللالكائى 
)۱۸۲١(‏ من طريق قبيصة بن عقبة به. 

(۲) أخرجه: ابن سعد (5/ ۲۷۹)» وعد الله »)٦۷١(‏ والخلال ,)١8671(‏ والخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (٤۹٥0)ء‏ واللالكائي (۱۸۲۰) من طريق منصور به. 

)۳( أخر جه : اللالكائي (1870) من طريق ابي بكر بن عياش به» والأجلح فيه کلام» 
وأخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب الإشراف في منازل الأشراف (255» وأبو الفضل 
الزهري (7170) من طريق واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا عمّار بن أبي مالك 
ال اع ا عن الأجلح قال: «اختصمت أنا وعمر بن قيس الماصر في الحجاج . 
فقلت : إن الحجاج كافر. وقال عمرو بن قيس : الحجاج مؤمن ضال. فأتينا الشعبي 
فقلنا له: يا أبا عمرو؛ إني قلت: إن الحجاج كافرء وإن هذا قال: الحجاج مؤمن 
ضال! كيف يجتمع في مؤمن إيمان وضلال؟ الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت» كافر 
بالله العظيم». ينظر : الميزان (١/۷۸)ء‏ تهذيب التهذيب (۱/ ۱۸۹). 

(:) لحاه اللهء أي: قبحه ولعنه. ينظر: مختار الصحاح (ص٠۲۸)ء‏ لسان العرب 
(587/15)» تاج العروس .)٤٤۳/۳۹(‏ 

= لم أقف عليه عند غيره بهذا اللفظ» وقد أخرج : عبد الله في السنة (١1۷)ء والخلال‎ )٥( 


- - هي کاب لاان - 
الفوائد: 

الأولى: الحجّاج هو: ابن يوسف الثقفي» الأمير المبيرء الذي شهر 
وغرف بسفك الدماءء فيما نقلته كتب السير والتواريخ» هلك سنة 
(90ه)7 . 

الثانية : كلام السلف ئ شأنه متفاوت» بين غال وجاف» والذي 
يضبط الكلام ويؤصله في ذلك عدة وجوه» هي: 

- أن آهل السنة يتبعون الكتاب والسنة» ويطيعون الله ورسولهء 
فيتبعون الحق» ويرحمون الخلق”"'. فمعيار الكلام وميزانه في كل شيء 
ا لله وس N‏ 

أ الاج بن رسا دة اسل يمان لكل ساك ر وهو 
على مذهب الناصبة» فيبغض بعض آل البيت. قال الذهبى: «وكان 
EE‏ صتا هي انما كا للدماء» وكان ذا شجاعة» وإقدام» 
ومكر ودهاء» وفصاحة وبلاغة» وتعظيم للقرآن. . » وله حسنات مغمورة 
في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله» وله توحيد في الجملة» ونظراء من ظلمة 
لاا 


- أن السلف - رحمهم الله تعالى - لم يكمّروا الحجاج» بل إِنَّ مِنّ 


= (0136)» واللالكائي (۱۸۲۰) من طريق منصورء عن إبراهيم قال: كفى به عمى الذي 
يعمى عليه أمر الحجاج . 

(۱) ينظر: تاريخ دمشق (۱۱۳/۱۲) السير (۷/ 405374 الوافي بالوفيات (۲۳۹/۱۱)ء 
البداية والنهاية (؟001//15). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (/ ۲۷۹)» مختصر الصواعق (ص؛ .)5١‏ 

(") سير أعلام النبلاء /٤(‏ 47" . 


الصحابة مَنْ صلَّى خلفه؛ كابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -. ولا 
يلعنونه تعبيئّاء وإنما بالوصف. 

قال أبق “التحارث :سالك آنا عبد الله قلت: الرجل يُذْ كر عنده 
الحجاج فيقول: كافر؟ قال: لا يعجبني. قلت: فإذا ذَكِرَ عنده يلعنه؟ 
قن A ITD N‏ 2 

وقال ابن تيمية: «أهل العلم يختارون فيمن عرف بالظلم ونحوه مع 
أنه مسلم وله أعمال صالحة في الظاهر؛ كالحجاج بن يوسف وأمثاله» 
أنهم لا يلعنون أحدًا منهم بعينه. بل يقولون كما قال الله تعالى: ال 
لَه أله على لطَبلِِيتَ)4: قُود: الآبة +601 فيلعنون من لعنه الله ورسوله 
غَاناك . > وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد» والوعيد العام لا يقطع به 
للشخص المعين؛ لأحد الأسباب المذكورة: من توبة» أو حسنات 
ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» وغير ذلك» وطائفة من 
العلماء يلعنون المعيّن كيزيد» وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون: بل نحبه؛ لما 
فيه من الإيمان الذي أمرنا الله أن نوالي عليه؛ إذ ليس كافرّاء والمختار 
عند الأمة: آنا لا نلعن معيئًا مطلقّاء ولا نحب معيئًا مطلقًا»(" . 

- ما روي عن بعض السلف من الألفاظ الصريحة في تكفيره» فهذا 
عنه جوابان : 

الأول: أنه لم ثبت عن هؤلاء الأئمة؛ كالذي روي عن الشعبي» ففي 


اا اي 


.)67ع-077/١( ينظر: السنة للخلال‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۷/ ٠)۷١‏ وبنظر: /٤(‏ 6۸۷). منهاج السنة (9178-3579//1). 


الثاني: لو فرض ثبوته فهم قد رجعوا عنه» وأشار الذهبي إلى أن 
الشعبي رجع عن ذلك؛ لأنَّ هذا حصل إبّان فتنة ابن الأشعث لما خرج 
على الحجاج وقاتله» وخرج معه القراء ومنهم الشعبي» ثم لما ظفر بهم 
الحجاج» منهم مَنْ قتلء ومنهم من أقلع ورجع عن ذلك. 

والخلاصة : أن أصل أهل السنة في هذا ظاهرٌ بيّن» في أنهم لا يلعنون 
المعين» ولا يشهدون لأحدٍ بجنة ولا بنار إلا بدليل» ويعتقدون نقص 
كمال الايمان الواجب بمثل هذه العظائم التي فعلها الحجاج وغيره» وهم 
أعدل الطوائف في الاعتقاد كله» لا سيما قاعدة الأسماء والأحكام التي 
هي مظنة الزلل وتأثير الهوى . 

الثالثة: أن قول أهل السنة في هذا مباين لقول المرجئة في أنه وأمثاله 
مؤمنون كاملو الإيمان؛ ولذا على الذهبي على قول طاوس السابق في 
وصف أهل العراق له بالإيمان: «يشير إلى المرجئة منهم» الذين 
يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان مع غ ى الما و 
الصحابة» . 


ته 


)١(‏ ينظر في هذا الباب: قواعد الاسم والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية» للد كتور 
محمد السفياني» وحسبك به. 
(۲) سير أعلام النبلاء (ه/ .)٤٤‏ 


شح كتاب الاہہان ر( 28)- 


۹- أخبرنا يحبى بن آدم» عن سفيان» عن عاصم قال: قلنا لطّلق بن 
حَبيبِ”'2: «صف لنا التقوى؟ فقال: التقوى: عمل بطاعة الله 
رجاء رحمة الله» على نور من الله. والتقوى: ترك معصية اللهء 
مخافة الله. على نور من الله)”'"' . 


5 الفوائد: 
الأولى : هذا الوصف الذي ذكره للتقوى من أشهر تعاريفهاء وقد 
تداوله الأئمة والسلف. 


قال ابن القيم: «وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا 
واحتساناء م ونهياء فيفعل ما أمر الله به مانا بالأمرء وتصديعًا 


)١(‏ هو : طلق بن حبيب العَنّزي البصريء كان من العُنّاد الزَمّاده ومن جلَّة التابعين» وقد 
رُمِيَ بالارجاءء لكنه من إرجاء الفقهاء الذي هم أقرب المرجئة إلى أهل السنةء 
والخلاف معهم في بعض مسائله لفظي » توفي بعد التسعين» وقيل: سنة أربع وتسعين. 
ينظر: التاريخ الكبير (09/5”)» الجرح والتعديل (540/4). منهاج السنة 
(/ ۲۹۲)» مجموع الفتاوى .)٤١-۳۸/۱۳(‏ تهذيب الكمال (۱۳/ »)551١‏ الميزان 
»)۳٤١ /۲(‏ السير »)501١/5(‏ التقريب .)١٤١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن المبارك (155)» وهنّاد في الزهد »)٥۲۲(‏ وأبو نعيم (۳/ 2215 والبيهقي 
في الزهد (415) من طريق الثوري به» وفي بعض الروايات: «أن طلق بن حبيب كان 
يقول في زمن الفتنة وقت الحجّاج : اتقوا الفتنة بالتقوى . فقيل له: أجمل لنا التقوى؟ 
فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. . ٠٠.‏ وأخرجه: ابن أبي حاتم في التفسير 
(40» 37254) من طريق عاصم » عن أبي العالية؛ عن طلق بن حبيب» أنه قال له بكر 
او ی ا شري :فى كلام بير وو فال طلقة وى دتميل 
بطاعة الله رجاء رحمة الله» على نور من الله. والتقوى: أن تترك معصية الله مخافة 
عذاب الله» على نور من الله». 


۸٦ (=‏ شرح كتاب الإیمان = 


بوعده» ويترك ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهي» وخوفًا من وعیده» كما قال 
لاي حرين اق وهنا O O‏ 

الثانية: أن التقوى لا بد لها من العلم والبصيرة» فالذي لا يعلم لا 
يمكن أن يتقي» لأنه ربما ترك أمرّاء أو فعل محرمًا يزعم أنه من التقوى»› 
فيكون ممن زُيّن له سوء عمله فرآه حسنًا؛ ولهذا قال: «على نور من 


الله»» وقد قال الإمام اخ ال مق لذ رى مايق . 


الثالثة : قال الذهبي: «أبدع وأوجزء فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل 
إلا بترو من العلم والاتباع» ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص للهء لا ليقال: 
فلان تارك للمعاصي بنور الفقه؛ إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء 
ويكون الترك خوفًا من الله» لا ليمدح بتركهاء فمن داوم على هذه 
الأ فل فا 

الرابعة: من أصول وقواعد التقوى مراقبة الله - تبارك وتعالى - 
خوفًا ورجاء» فيرجو الثواب» ويخشى العقاب» وهذا معنى ما ورد من 
الأحاديث: (إيمانًا واحتسابًا» أي : إيمانًا وتصديقًا بالوعد والجزاءء 
واحتسابًا للأجر والثواب في العمل الذي يعمله. 

قال ابن القيم: «كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل 
طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث عليه هو 
الإيمان المحض» لا العادة ولا الهوى»ء ولا طلب المحمدة والجاهء 


.)4-8 الرسالة التبوكية (ضمن مجموع الرسائل ص‎ )١( 
.)٠٤/۲( (؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ 


0 


وغير ذلك» بل لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيمان» وغايته ثواب الله 
واقلاف بد فانم وهو Alas ٠‏ كي دا لمان نمق هديق 
الأصلين في مثل قول النبي بية: «من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا» 
و«ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا”'' ونظائره. فقوله: «على نور من 
الله» إشارة الى الأصل الأول» وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل» 
والسبب الباعث عليه» وقوله: ترجو ثواب الله» إشارة إلى الأصل 


الثاني؛ وهو الاحتساب» وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل» ولها 
َ 0 1 
بعصد به : 


OPO 


,)۷٦١( ومسلم‎ »)۱۹۰١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


0 الرسالة التبوكية (ضمن مجموع الرسائل ص .)٠١-۹‏ 


- 


- أخبرنا وكيع » [عن سفيان]”'' عن عبد الملك بن أبي بَشِيرء عن 
عبد الله بن و1 عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله 
ي : «ما هو بمؤمن” " مَنْ بات شبعان وجاره طاو“ إلى جانبه . 


0 الفوائد: 


العناية به وإكرامه؛ كما قال النبي يَكِْةّ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


)١(‏ سقط من المخطوط› وتم استدراكه من المصنف ومصادر التخريج» وقد روي عن 
سفيان الثوري من طرق متعددة. 

() في المخطوط وبعض مطبوعات الكتاب: (سوّار)» وفي بعض طبعات المصنّف 
ومخطوطاته : (مسعود) و (مسور) وكلها تصحيف» والصواب أنه عبد الله بن مساورء 
ويقال: ابن أبي المساورء فالحديث من روايته؛ كما في مصادر التخريج المتعددة» 
قال المزي في تهذيب الكمال :)۱١١/١١(‏ «ذكر له البخاري في كتاب الأدب حديئًا 
واحدّاء وقد وقع لنا عاليّا عنه» ثم ساقه بإسناده. ينظر: التاريخ الكبير (4/ 194): 
التقريب (7517). 

(۳) في المصنف : (ما يؤمن). 

.)٠٤١/۳( أي : خالي البطن جائع لم يأكل. ينظر: النهاية‎ )٤( 

(0) أخرجه: هناد .)٠٠٤٤(‏ والمروزي في البر والصلة (۲۳۹)» وعبد بن حميد »)1۹٤(‏ 
والبخاري فى الأدب المفرد (۱۱۲)ء وابن نصر (1۲۹)ء وأبو يعلى ,)١599(‏ 
الا رو المعاني /١(‏ 4278 والطبراني (١٤۱۲۷)ء‏ والحاكم ,)0١*(‏ 
والبيهقي في الشعب )۳١١۷١(‏ من طريق عبد الملك به» وإسناده ضعيف؛ علته 
ابن مساور فهو مجهول» كما قال ابن المديني» وروي من وجوه أخر ضعيفة عن 
ابن عباس وء وله شواهد من حديث عمرء وأنس» وعائشة و» ويشهد له من 
حيث المعنى عموم الأحاديث الواردة في حق الجار. ينظر: تهذيب الكمال 
1٠١ /1(‏ الميزان (۲/ 007)., التقريب (7517). 


ا ا واس او ا 
لني لد كان نظن نزول وسي علي وجب ا 

الثانية: حرّمت الشريعة أذية الجار أو الإساءة إليه بأدنى ما يكون 
مباشرة ااه ففي «الصحيحين» من حديث ات شرَيح 
الخزاعي مر › . عن النبي ييو قال : «والله لا يؤمن› والله لا يۇمن› 


والله لا يؤمن». قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره 
بوائقه”") 2 


CC و‎ 
— 


(n 
غ6‎ 


الثالثة: ينبغي للمسلم أن يتفقد حاجة جاره» فيس حلَته» ويطعم 
جوعته» ويواسي ضعفه» ويشاركه في فرحه وتَرّحهء فكل هذا دليل على 
ان الا 

الرابعة: أن النفي في هذا الحديث لكمال الإيمان لا لأصله؛ كما 
سبق بيانه في نظائره . 


CFO 


. )٤۷( أخرجه: البخاري (5019)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري »)1٠۱٤(‏ ومسلم .)۲٠۲٠(‏ 

(۳) البوائق - بالموحدة والقاف: جمع بائقة» وهي الداهية والشيء المُهْلكء والأمر 
الشديد الذي يوافي بغتة. فتح الباري .)]٤١/٠١(‏ 

اجه البشاري لكام 


لد 
- أخبرنا مُضَيل بن عياض . عن الأعمش . عن خَيئمة» عن عبد الله 

ابن عمرو وا قال: «يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في 

المساجدء وليس فيهم مؤمن”"». 

معنى هذا الأثر له ثلاثة احتمالاات: 

ال اله شيول كان ج و كالم كين 
المقصود: ليس فيهم مؤمن كامل الإيمان. 

قال الذهبي : «معناه: أي مؤمن كامل الإيمان» فأراد ليس فيهم مؤمن 
سليم من النفاق» بحيث إنه غير مرتكب صفات النفاق؛ من إدمان 
اله واا وا الوهدة عو الحو ار و اك 
ونحن اليوم نرى الآمة من الناس من أعراب الدولة يجتمعون في 
المسجد وما فيهم مؤمن» بل ونحن منهم» نسأل الله توبة وإنابة إليهء 
فإن الله تعالى يقول في کتابه : قلت الاب امتا ل لم ونا وک ا 
أَسَلَمْنَا رالمجرات: الآية ١٤‏ وهذا باب واسع ينبغي للشخص أن يترفق فيه بأمة 
محمد بء فلا يسلبهم الإيمان والإسلام» كفعل الخوارج والمعتزلة 
المكفرة أهل القبلة بالكبائر» ولا ننعتهم بالإيمان الكامل كما فعلت 


)١(‏ قال أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل (۲/ )١۷١‏ بعد إخراجه : «ونعوذ بالله من 
ذلك الزمان». 

(؟) أخرجه: وكيع في الزهد .)۲۷١(‏ والفريابي في صفة النفاق »2٠١5-١١1(‏ والخلال 
.)۱۳٠۸(‏ والطحاوي في شرح المشكل (۱۷۲/۲)» والاجري (5958-515)) 
والحاكم (6084) من طريق الأعمش به» وإسناده صحيح» وروي مرفوعًا ولا يصح» 


وورد أيضًا من حديث حذيفة كزلقة. وفيه ضعف . 


المرجئة» فالمسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويد" 

الثاني : أن الإيمان هنا بمعنى الخشوعء» الذي هو أعظم أوصاف 
المؤمن» فهؤلاء يصلون في المسجد وليس فيهم خاشع» وقد رُوِيَ عن 
عبادة بن الصامت موف أنه قال: «يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا 
ترى فيه رجلا خاشعًا0”" . 

الثالث: أن المقصود كثرة النفاق والمنافقين -والعياذ بالله -؛ ولهذا 
أورد هذا الأثر الفريابي في «صفة النفاق والمنافقين». 


وو -_- 


(۱) ميزان الاعتدال (۳/ ۳۹). 


() أخرجه: الترمذي »)۲٠٥۳(‏ والدارمي (5917). 


۲ - حدثنا يحيى بن يعلى") التيمي» > عن منصور» عن طلق بن 


حَبيب» عن أنس بن مالك زه قال : اثلاث من كُنَّ فيه وجد طعم 
الإيمان وحلاوته : أن يكون الله - تبارك وتعالى - ورسوله حب 
إليه مما سواهماء وأن يحب فى اللهء وأن يبغض في الله». وذكر 
الشرك". 
5 الفوائد: 
الأولى : قد ورد معناه مرفوعًا في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن 
- رضى الله تعالى عنه -» ولفظه: "ثلاث من کي فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء و أن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله» و أن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
یکره أن يلقى فى النار) . 
الثانية : قوله: «ثلاث من كن فيه...» لا يدل على الحصر؛ لأنَّ حلاوة 
الإيمان توجد فى خصال متعددة» لكن هذه من أعظمها. 
الثالثة: أن للايمان طعمًا يدرك؛ وفي (صحيح مسلم من حديث 


)١(‏ في المخطوط وبعض مطبوعات الكتاب: (بن العلاء)» وهو تصحيف» والصواب أنه 
يحيى بن يعلى التيمي» كما في المصنف ومصادر التخريج. 

(1) أخرجه: اللالكائي )١149(‏ من طريق منصورء عن طلق» عن أنس نة قال : اثلاث من 
كن فيه فهو عبد طَهِمَ الايمان وحلاوتّه؛ قال : قلت : أنت سمعت هذا من رسول الله كله؟ 
قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب فى الله ويبغض فى الله 
وان توق نار عقا قيمع ليها ولا رك وشا و الخدت ا مر فر ا كله فى البخارئ 
٠ E EGERAN IS‏ 


= شرح كتاب الايما سي ح |[ ١۲‏ = 
العباس بن عبد المطلب - رضي الله تعالى عنه - مرفوعًا: «ذاق طعم 
الإيمان: من رضي بالله ربّاء وبالاسلام ديئّاء وبمحمد يل رسولا»”" . 
الرابعة: قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» فيه 
تعظيم حب الله - تبارك وتعالى - وحب رسوله وء وأعظم الحب حب 
الله - تبارك وتعالى - فهو حب الذل والخضوع والتعبد الذي لا ينبغي 
لغيره» ويليه حب رسوله كد وهو حب الطاعة والانقياد» والاتباع 
والتأسي به كله وهما متلازمان» فلا وجود لأحدهما دون الثاني . 
الخامسة: قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» المقصود: ألا 
يكون لنفسك حظ في هذا الحب» وهذا في التحقيق صعب إلا على 
الموقق من العباد» وحقيقته كما قال يحيى بن معاذ: «حقيقة الحب في 
الله أن لا يزيد بالبر» ولا ينقص بالجفاء»””'» أو كما قال الإمام أحمد: 
«ألا يحبه لطمع ا فإذا كنت تحب أخاك المسلم حا صادقًا في 
ذات الله - تبارك وتعالى - فإنه لو أحسن إليك لم يزدد حبه من أجل 
إحسانه» ولو أساء إليك لم ينقص بسبب إساءته» ولا شك أن هذا عسير 
على كثير من النفوس؛ ولهذا جعله النبي مَلةٍ أوثق عَرَى الإيمان. 
السادسة : قوله: «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
بكره أن يلقى في النار» فهذا في كراهة الكفر والكافرين» ومتى ما تحقق 
يدافو ادن عو سويق E‏ ايفان 4ه تيكو الكفر 


.)۳٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)٦۲ /۱( ينظر: فتح الباري‎ )1( 
.)181-١٠١ /۲۰( (؟) ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد‎ 


وأمل وال وشعارة: 

السابعة: أن هذه الكراهة لا فرق فيها بين مَنْ ولد على الإسلام ابتداءً 
ومَنْ كان كافرًا ثم أسلم. 

قال ابن حجر : «والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداءً؛ بأن 
يولد على الإسلام ويستمرء أو بالإخراج من ظلّمة الكفر إلى نور 
الإيمان؛ كما وقع لكشرر هق الصحانةة. 


وت 


.)١5 /۲( وينظر: شرح النووي على مسلم‎ 24277 /١( فتح الباري‎ )١( 


= شرح كتاب الإيمان 


ا 

-٠‏ حدثنا ابن ثُمَيرء نا هشام بن عروة» عن أبيهء عن المسور بن 
مَخرمة» وابن عباس وان : اأأنهما دخلا على عمر نت اة حين طَعِنّ 
فقالا: الصلاة. فقال: إنه لا حظٌ لأحد في الاسلام أضاع الصلاة. 
ل ل 0 


لما طن عمر تة دخل عليه ابن عباس والمسور ويا فقالا: 
الصلاة» وهذا كان بعد الغشي والإغماء الذي حصل لعمر وبلق من أ 
الطعن» فردً عليهم بقوله كَإِقْيَة: إنه لا حظ لأحد في الإسلام 5 
الصلاة» فصلى وجرحه يثعب دمّاء رضي الله عنه وأرضاه. 


وكان كنفقة يقول على المتبر : «لا إسلام لمن لم يصلٌ» ٠‏ وكان أيضًا 
يكتب إلى الآفاق: «إن أهم أموركم عندي الصلاة» فمن حفظها فقد 
حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع)”" 

وفي ذلك كله بيان منزلة الصلاة من الإسلام» وأنه لا حظ للعبد في 
الإسلام إذا أضاعها؛ ولهذا قال ابن تيمية عن قول عمر ية هذا: 


)١(‏ أخرجه: مالك (9). وابن سعد (760/7), وأحمد كما في مسائل عبد الله 
)1١9-191(‏ والخلال (۱۳۸۱)» وابن بطة »)۸۷١(‏ والبيهقي ۳( من طريق 
هشام بن عروة» به» وهذا إسناد منقطع؛ فهشام لم يسمع من المسور كَإفية. لكن 
أخرجه : عبد الرزاق (4لاه), وابن نصر (456)» والخلال .)۱۳۷١(‏ والدارقطني 
(۱۷۰)» وابن عساكر )٤۱۹ /٤٤(‏ من طريق هشام» عن سليمان بن يسار» عن المسور 
به» وإسناده صحيح » وهذا الذي صوّبه الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك 
بن أنس (ص ۸۱-۸۰). وينظر: العلل له (؟/ ۲۰۹)ء وله طرق أخرى عن ابن يسار 
والمسور رة . ينظر: تهذيب الكمال (۳۰/ ۲۳۲)» جامع التحصيل (ص‌۲۹۳). 

(۲) تعظيم قدر الصلاة (9520). 


(۳) أخرجه: مالك (5)» وعبد الرزاق ,)5١72(‏ 


شرح كتاب الإيمان = 


«أصرح شيء في خروجه عن الملة» 
وهو قول كافة الصحابة ون ؛ إذ قاله عمر كه بمحضر جماعة منهم 
ولم يتكروه عليه» وروي مثله عن: معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبي هريرة وو ولا يُعْلم عن صحابي خلافه” . 
وقد سبق الكلام على حكم تارك الصلاة وأحوال ذلك . 


(1۲ 


e - 


.)1 0/5١ شرح العمدة (۷۸/۲)ء وينظر: (0) المسالك لابن العربي‎ )١( 


(؟) ينظر: الصلاة والتهجد لعبد الحق الإشبيلي (ص 40): الترغيب والترهيب للمنذري 
(4)94/1 الصلاة لابن القيم (ص۷۹-٠۸).‏ 


CDN a» o 5‏ 
4- حدثنا ابن فضّيْلء عن أبيه» عن شِبّاك”''. عن إبراهيم. عن 
علقمةء أنه كان يقول لأصحابه : «امشوا بنا نزداد ا" 


٥‏ - حدثنا وكيع. نا الأعمش» عن جامع بن شدّادء عن الأسود بن 
هلال المحاربى قال: قال معاذ 5 : «(اجلسوا بنا نؤمن ساعة؛ 


e‏ ل 
يعني : نذكر الله تعالى». 
© الفوائد: 
الأولى : أن الإيمان يزيد» وهذا الذي دلت عليه النصوص صراحة» 


وإذا كان يزيد فهو ينقص من باب اللازم؛ لأن مِن لازم الزيادة أن يكون 
الايد عله انا عن لرا 


قال ابن حجر : «وجه الدلالة منه ظاهرة؛ لأنه لا يحمل على أصل 


)١(‏ في المخطوط وبعض الطبعات: (سماك)» وهو خطأء والصواب (شباك) كما فى 
الومصسر و مضادر التخريج »وهو الي لكوتي ها يروي عن النشعي» 0-5 
عنه فُضّيل بن غزوان وغيره. ينظر: الجرح والتعديل (6/ ۳۹۰). ۰ 

(0) هكذا في المخطوط وأكثر نسخ المصنّف ومطبوعاته» وفي نسخة خطية منه جاءت 
مجزومة (نزدد)ء والسياق والمعنى يؤيد عدم الجزم فيما يظهر. 

(۳) أخرجه: حرب الكرماني في مسائله (ص ۳۷۰). والخلال .)١540(‏ واللالكائي 
.)۱۷۳١(‏ وأبو نعيم (49/7).: والبيهقي في الشعب» (21) والخطيب في الفقيه 
والمتفقه )١57(‏ من طريق ابن فضيل به» وإسناده صحيح . 

(:) أخرجه: أبو عبيد في الايمان »)7١(‏ وعبد الله (۷۹7)ء والخلال »)١١71(‏ وابن بطة 
»)١1١7(‏ واللالكائي (۷٠۱۷)ء‏ وأبو نعيم »)۲۴٠١ /١(‏ والبيهقي في الشعب )٤۳(‏ من 
طريق جامع به» وعلّقه البخاري مجزومًا به. قال ابن حجر في التغليق (۲/ :)1١‏ «هذا 
موقوف صحيح" . 

(2) ينظر: القول المفيد في شرح كتاب التوحيد (۲/ ۴۷۴). 


a 


الإيمان؛ لكونه كان مؤمئًاء وأيّ مؤمن! وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد 
امعان قفر اردع ل 

الثانية: أن من أسباب زيادة الإيمان: ذكر الله - تبارك وتعالى - 
وذكر الله شامل لمطلق الذكر؛ كتلاوة القرآن» والأذكار المطلقة 
والمقيدة» ومجالس الذكرء وحِلّق العلم» فكل هذا مما يزداد به 
الات 

الال حي التو افو زه المسامنة فى هذا" اا0 ارهن 
عليه» ودعوة الأقارب والأصحاب إلى مجالس الذكر ولق العلم» وكل 
ما يحقق زيادة الإيمان» ويحفظ من الفتن والبلاء. 


و 


.)٤۸/١( فتح الباري‎ )١( 


5 أخبر نا بو أسامة. عن مهدي بن ميمون. عن عمران القصير »عن 
معاوية بن قَرّة قال : «كان أبو الدرداء تة يقول: اللهم إني أسألك 


0 


ااا دائماء وعلمًا نافعّاء وهديًا قِيما 


الايمان إيمانًا ليس بدائم » ومن العلم علمًا لا ينقع › ومن الهدي 
هديًا لسن بقيم)”". 


0 الفوائل: 


» قال معاوية: فنرى أن مِن 


الأولى : أذ الايمات ی أن بكرن مانا فت ال غت 
ويسعى بأسباب الثبات على الحق والإيمان» ويستعيذ بالله تعالى من 
الحورٍ بعل الكؤر”", ومن أن یرد على عقبه, أو أن يفتن فى دينه . 

الثانية: أن الإيمان يزيد وينقص» فلا يمكن أن يكون على وتيرة 
واحدة في كل الأحوال. 

الثالثة : أن العلم منه النافع وغير النافع» فالنافع علم الكتاب والسنةء 
وما يتعلق بهماء وكذا العلوم الدنيوية الصحيحة» وأما غير النافع فعدم 
نفعه إما بأصله ؛ كالعلوم المحرمة والضارة» وإما أنه نافع بأصله لكن 


)١(‏ أخرجه: ابن بطة (5/ا9) من طريق مهدي بن ميمون بلفظ : إن أبا الدرداء وراق: كان 
يقول : سأك الله إيمانًا دائمّاء ويقيئًا صادقًاء وعلمًا نافعًا. قال: فقال معاوية بن قرة: 
كأن من الايمان ليس بدائم» وكأن من اليقين ليس بصادق» وكأن من العلم علمًا ليس 
بنافع». ولا بأس بإسناده. 

(۲) الحور بعد الكور : النقصان بعد الزيادة» والرجوع عن الاستقامة والحال الجميلة بعد 
أن كان عليهاء مأخوذ من كور العمامة وحورهاء فمعناه: اللهم إنا نعوذ بك أن تتغير 
أمورناء وتنتقض كنقض العمامة بعد كورهاء وهو شدها. الزاهر لابن الأنباري 
١5١5-1 /۱(‏ ). التمهيد ,)9507/١1(‏ كشف المشكل (7737/1). 


هذا الرجل لم ينتفع بهء فلم يتق به ربّه» ولم تتزك به نفسهء ولم يزدد به 
من الله إلا بُعْدَا - نسأل الله السلامة والعافية -. 

الرابعة: المقصود بالهدي القيّم اتباع السنة» وصِدّق التأسي بالنبي 
الكريم ع والبعد عن الغلوٌ والجفاء» والسيق على منهج السلف 
الصالح ؛ اعتقاداء وَعلماء وعملا. 


- توصت 


۷- حدثنا أبو eS‏ 
فاو ساعة » فيحلسان 007 الله 1 


4- أخبرنا أبو آسامة» عن محمد بن طلحة» عن ريد بر .5 
قال: «كان عمر طوف ريما اك 
فيقول: قم بنا نزدد إيمانًا)9) , 


أثر معاذ كي سبق في رقم (٠٠٠)ء‏ وتقدم الكلام على معناهما. 


- CO 


.)١١5( سبق رقم‎ )١( 
في المخطوط: (زيد)ء وهو خطأء والصواب: (رُيَئْد) كما في المصنف ومصادر‎ )'( 
التخريج؛ وهو: ابن الحارث اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقة ثبت عابد» توفي‎ 
سنة ۲۲١ه. ينظر: التاريخ الأوسط (۳/ ١65؟), الجرح والتعديل (۲۳/۳٠)ء لوت‎ 

الكمال (4/ ۲۸۹)ء الكاشف ».)١114(‏ التقريب (1489). 

(9) في المخطوط وبعض مصادر التخريج (ذر)؛ وهو: ابن عبد الله المرْهِبِي» وفي 
المصنف ومصادر أخرى (زِرَ) وهو: ابن حبيش» ولعله الأقرب؛ إذ هو الذي يروي عن 
عمر تة » وهو الموافق لتسلسل طبقات الإسناد؛ بل قد ورد التصريح باسمه كاملا في 
نتح الباري لابن رجب /١(‏ 04217 وينظر أيضًا: تفسير الثعلبي (/517). 

(]) أخرجه: حرب في مسائله (ص١7")»‏ والخلال (۲١١۱١ء‏ ١۸١٠)ء‏ والآجري 
(۲۱۸)» وابن بطة ».)١١55(‏ واللالكائي (۱۷۰۰)» والبيهقي في الشعب (5”) من 
طريق محمد بن طلحة» وإسناده فيه لين يسير؛ من أجل محمد وهو: ابن مصرّف 
اليامي. قال ابن حجر: «صدوق له أوهام». ينظر: تهذيب الكمال (517//55)» 
الميزان (۳/ 0۸۸). التقريب .)٥۹۸۲(‏ 


-9(د5معطللللسب+بسطلطسطسح شرح كتاب الايمان = 


- حدثنا وكيع » نا الأعمش »عن سليمان بن ميسرة» والمغيرة بن 
شيل عن طارق بن شِهَابٍ الأَحْمّسيء عن سلمان تة قال: «إن 
مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمةء فمن يضرب فيها 
بخمسة خير ممن يضرب فيها بأربعة» ومن يضرب فيها بأربعة خير 
ممن يضرب فيها بثلاثة» ومن يضرب فيها بثلاثة خير ممن يضرب 
فيها بسهمين» ومن يضرب 7 بسهمين 7 0 ابي 
بواحد» وما جيل مَنْ له سهم في الاسلام کمن لا سهم 4" . 
5 الفوائد: 
الأولى: هذا الأثر ورد له قصة - كما تبين ذ في التخريج - وهو أن 
شمان أصاب جارية في الغنيمة» واف ااا ات الحكين ايه اراد 
أن تصلي أربعًا فأبت» فأراد أن تصلي ثلانًا فأبت» فأراد أن تصلي اثنتين 
فأبت» فأراد أن تصلي واحدة فأبت» فقيل له: ما تغني عنها صلاة واحدة 
إذا تركت سائر الصلوات؟ فقال: يا بن أخي؛ إن مثل هذه الصلوات 
الخمس كمثل سهام الغنيمة. . » إلى أن قال: وإنها إذا رغبت في صلاة 


)١(‏ في المخطوط : (الأعمش وسليمان)» وهو خطأء والتصويب من المصنف. 

(1) أخرجه: أبو داود في الزهد (01؟) مطولا وفيه قصة من طريق سليمان بن ميسرة» عن 
ظارق به OO‏ رومن ارين ابد ESOS‏ 
ابن السائب» عن أبي البختري قال: أصاب سلمان تة جارية» فقال لها بالفارسية: 
«صلي»ء قالت: لاء قال: «اسجدي واحدة» قالت: لاء قيل: يا أبا عبد الله» وما تغني 
عنها سجدة؟ قال : «إنها لو صلّت صلّت» وليس مَنْ له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
له». قال الهيثمي في المجمع :)۲۹٤ /١(‏ «وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم » وهو ضعيف 


E 


= شرح كتاب الايمان سب سح ]| *0؟)- 
واحدة رغبت فيهن كلهن. 

فلا يقصد سلمان فة أنه تجزئ عنها صلاة واحدةء فالصلوات 
الخمس كلها سهم واحد» كما ورد من حديث عائشة ويا أن النبي بيار 
تال : «ثلاث أحلف عليهن. لا يجعل الله كك مَنْ له سهم في الاسلام كمن 
لا سهم له فأسهم الاسلام ثلاثة : الصلاةء والصوم, والزكاة. وورد 
في الأثر عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: الإسلام اة 
أسهم : الإسلام سهم» والصلاة سهم والزكاة سهم روفي يد 
المؤلف - فهو كزائك: أراد أنها إذا صلّت واحدة رغبت في بقية الصلوات» 
لا أن الصلاة الواحدة تجزئ عنها. 

وقد كان النبي 5 ية في أول الأمر يتألف بعض الناس بشيء من هذا. 

قال ابن رجب: «وقد كان أحيانًا يتألف على الإسلام مَنْ يريد أن 
يسامح بترك بعض حقوق الإسلام» فيقبل منهم الإسلام» فإذا دخلوا فيه 
رغبوا في الإسلامء فقاموا بحقوقه وواجباته كلها» ثم ذكر أمثلة لذلك 
مما روي في هذا . 

بل إن ابن تيمية قعّد لذلك قاعدة فقال: «إذا كان النهي مستلزمًا في 
القضية المعينة لترك المعروف الراجح؛ كان بمنزلة أن يكون مستلزمًا 
لفعل المنكر الراجح» e‏ كما هو 
مأثور عن بعض مَنْ أسلم على عهد النبي ب أو أسلم , بعض الملوك 


)١(‏ أخرجه: أحمد (١۱۲١۲)ء‏ وأبو يعلى (5577). والطحاوي في شرح المشكل 
(6ه8١51؟)2‏ وفي إسناده ضعف . 


(1) ينظ : فتح الباري (٤/۱۹۹)ء‏ جامع العلوم والحكم (۲۲۹-۲۲۸/۱). 


شرح كتاب الإيمان = 


المسلطين وهو يشرب الخمرء أو يفعل بعض المحرمات» ولو نهي عن 
ذلك ارتدٌ عن الإسلام)”" . 

الثانية : لا شك أن الصلوات الخمس كلها سهم واحد؛ كما سبق» 
لان اش مي لا فين ا كفرع كما انان 
يصلي أحيانًا على خطر عظيه'" . 

الثالثة: كلما ازداد إيمان العبد اشتدت محافظته على صلاتهء 
وعظمت عنايته بهاء وارتفع قدرها عنده. 


OPO 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۳۲). 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ 1-٠‏ 5۹)ء الإيمان الأوسط (ص017). 


“الثمم 


-٠‏ أخبرنا ابن فضَيّل. عن ليث . عن عمرو بن مرةء عن البراء س 
قال: قال رسول الله يلِةِ: «أوثق عرّى الإسلام الحب في اللهء 
والبغض فى الله»“. 

: حدثنا ابن نْمَيرءعن مالك بن مِغْوَّل» عن رُبَيّد عن مجاهد قال‎ -١١ 
, «أوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض فى الله)”"؟‎ 
سبق الكلام في مسألة الحب في الله والبغض في الله.‎ 


مووي 


)١(‏ أخرجه: أحمد (589275)» والطيالسي (۷۸۳). وابن نصر (۳۹۳)ء والبيهقي في 
الشعب )١5(‏ من طريق ليث بن أبي سليمء وحاله لا تخفى» وقد اختلف عليه فيه» فمرة 
رواه عن عمروء عن البراء تة » ومرة جعل بينهما (معاوية بن سويد)ء كما أن الحديث 
روي عن عمرو بن مرة مرسلاء فالحديث من هذا الطريق ضعيف» وله شواهد من 
حديث ابن عباس» وابن مسعود» ومعاذ بن أنس» وأبي أمامةء وبي ذر ڪي . 


(۲) أخرجه: ابن نصر (۳۹۹) من طريق مالك بن مغول به» وإسناده صحيح . 


شرح كتاب الايمان = 


“دده 


- حدثنا يزيد بن هارون. أنا داود بن أبي هند» عن زرَارة بن أوفى» 


عن تميم الداري موه کرای بز قال : «آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 


الصلاة المكتوبةء فإن أتمهاء وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ 
فأكملت الفريضة. فإن لم كمل الفريضة, ولم يكن له تطوع أخذ 
بطرفيه فقذف به في النار . 

-١1‏ أخبرنا هشيم » آنا داود» عن زرُرَارة» عن تميم تميم کوت ايت 
يزيدء إلا أنه لم يذكر : a‏ 


55 الفوائد: 

الأولى: تعظيم أمر الصلاة» وأنها أول ما يُحاسب به العبد من أعماله 
يوم القيامة» وهذا في الأعمال القاصرة» وأما المتعدية فأول ما يقضى 
بين ا كيدا ادو فى خرو الله اراك ا > 
والآخر في حقوق الخلق» بل قد ورد الجمع بينهما في حديث 
ابن مسعود زفت عند النسائي بلفظ : «أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة» 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (857)» وابن ماجه 2»)١577(‏ وأحمد .)١5445(‏ والدارمى 
(۱۳۹۰)» وابن نصر »)١195-190(‏ والطبراني .)٠٠٠١(‏ والحاكم (485)» والبيهقي 
)٤۰٥٩۹-٤۰0۸(‏ من طريق داود بن أبي هندء واختلف عليه فى رفعه ووقفه» ومن وقفه 
أكثر ممن رفعه» بل تفرد برفعه حماد بن سلمة؛ كما قال: الدارمي» وأبو الوليد 
الطيالسي» والبيهقي» وصحّح الحديث الدارمي. وقد تكلم بعض النقاد في سماع 
زرارة بن ¿ أبي أوفى من تميم الداري ی کو › ية » قال الإمام أحمد: «ما أحسب لقي زرارة 
تميمًا؛ تميم كان بالشام» وزرارة بصري» كان قاضيها». وللحديث شواهد من حديث 
أبي هريرة» وابن مسعود» وأنس». وأبي سعيد» وابن عمر و . ينظر : شرح العلل 
)۲٠١/1(‏ فتح الباري لابن رجب 4)١47-١57/6(‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد 
(149/15)). التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة (077-0518/1). 


وأول ما يقضى بين الناس في الدماء»”'' . 

الثانية: أن من حكمة مشروعية نوافل العبادات: تكميل نقص 
الفرائض» فينبغي للمسلم الإكثار منهاء والتزود لهذا المشهد العظيم› 
والموقف الهائل . 

الثالثة: أن النوافل حرز وحفظ للفرائض» في الآخرة بتكميل 
الحسنات ورفع الدرجات» وفي الدنيا بكمال أدائها وإتقان عملها؛ لأن 
من حافظ على النوافل فهو على الفرائض أشد محافظة» والعكس؛ فمتى 
تساهل الرجل في نوافله فربما سرى ذلك وانجرٌ إلى الفرائض؛ كما هو 
المشاهك:. 


-صويع- 


ا وينطرة خترع لر وی عل نول 0139/00 ا 
(0/ ۲۰) فتح الباري (۳۹۹/۱۱). 


3 حدثنا يزيد بن ارون نا أبو معشرء عن محمد بن‎ -٤ 
' الأنصاري: أن رسول الله ية لقي عوف بن مالك» فقال:‎ 
أصبحت يا عوف بن مالك؟» قال: أصبحت مومنًا سا فال‎ 
رسول الله كَيْْةِ: «إن لكل قول حقيقة. فما حقيقة ذلك؟» قال:‎ 
يا رسول الله. أظلفت”'' نفسي عن الدنياء فأسهرتٌ ليلي» وأظمأتُ‎ 
هواجري. وكأني أنظر إلى عرش ربي» وكأني أنظر إلى آهل الجنة‎ 
يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء فقال‎ 
. 200" رسول الله علا : «(عرّفت» أو «لَقَّنتَ فالزم”‎ 

6- حدثنا ابن تُمَيرء نا مالك بن مِغْوّلء عن زُبَيْد قال: قال 
رسول الله كَةِخ «كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟» قال: 


أصبحتثٌ مؤمئًا”*» قال : «إن لكل حق حقيقة حقيقة"'2» قال : أصبحت قد 


عزفت نفسى عن الدنياء فأسهرت لیلی» وأظمأت نهاري » ولكأنما 


)١(‏ في بعض طبعات المصنف ومخطوطاته: (يونس بن هارون) وهو خطأ. 

(۲) يقال: ظلفه ظلقًا: منعه عما لا خير فيه» وظلف نفسه عن الشى: منعها عن هواهاء 
ورجل ات الى ا ين ذلك ترس يقالن ف جر مهه ا 
منعها. ينظر: تهذيب اللغة /۱٤(‏ ۲۷۲). لسان العرب (۹/١۲۳)ء‏ تاج العروس 
.)57١ 0/58‏ 

(۳) في المصنف : «عرفت وآمنت فالزم) . 

(:) لم أقف عليه عند غيره من هذا الوجه» وهو ضعيف مرسل» أبو معشر هو: نجيح بن 
عبد الرحمن السندي» ضعيف مختلط» وشيخه الأنصاري تابعي» وانظر ما بعده. 
ينظر : تهذيب الكمال (۲۹/ ۳۲۲). الميزان »)۲٤١/٤(‏ الغثريب 13 

(5) في المصنف: (أصبحت ا 

)١(‏ في المصنف : «إن لكل قول حقيقة»» وفي بعض مخطوطاته بعدها «فما حقيقة ذلك؟». 


و الى 


شرح كتاب الايمان 


أنظر إلى عرش ربي قد أبُرز للحساب . ولكأني أنظر إلى أهل الجنة 
يتزاورون في الجنة''' . ولكأني أسمع عواء أهل النارء قال: فقال 
له : «عبد 2 الله الاإيمان ئ قلبه) أو : «(عرفت فالزه”"”" . 

قوله: (أصبحت مومتًا). له معنیان : 

الأول أنه تاكاه كمال الإيمانء وهذا ظاهر كلام ابن القيم. 


010 في المخطوط : (يتزاورون فيها في الجنة) وهو خط وقل وضع على (فيها) علامة 


(0) في المصنف : «عبد ُو الايمان في قلبه إِنْ عرفت فالزم». 


(۳) لم أقف عليه عند غيره من هذا الوجه» وهو معضل ؛ زبيد اليامي من أتباع التابعين . 


وقد أخرج الحديث: ابن المبارك في الزهد (14١5)؛‏ وعبد الرزاق »)7١١١5(‏ ومسدد 
(۲۷۳ مطالب)» وعبد بن حميد »)٤٤٥(‏ والبزار (2»)259454 وابن نصر (957), 
والعقيلي (1807).: والطبراني (۳۳۹۷)ء وأبو نعيم (1/ 422147 والبيهقي في الشعب 
Oe‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب (۲۲)» وابن عساكر 
)٤۱/( (۱۸۰ /٥( (۷٤ /۳۸(‏ من طرق متعددة ووجوه مختلفة» موصولًا 
ومرسلاء وقد وقعت القصة مع ثلاثة من الصحابة؛ الحارث بن مالك» وعوف بن 
مالك» ومعاذ ابن جبل» وأقواها قصة الحارث» وإلا فكلها ضعيفة» قال العقيلي : 
« ليس لهذا الحديث إسناد يثبت2» وقال ابن صاعد: «هذا الحديث لا يثبت موسر 
قال ا ا اروا أبن غسا كر عرصلا رزوی معدا ذه وه معت ل هنا ونال 
ابن رجب: «وهذا الحديث مروي مرسلاء وروي مسندًا متصللاء لکن من وجوو 
ضعيفة». وقال أيضًا: اوهو حديث مرسل» وقد روي مسندًا بإسناد ضعيف)» وضعفه 
العراقي» وقد توسع ابن حجر في إيراد طرقه في كتاب الإصابة أثناء ترجمة الحارث بن 
مالك الأنصاري» وحكم بإعضالهء وأنه لا يثبت موصولًا. ينظر: الاستقامة لابن تيمية 
.2١945/١(‏ فتح الباري لابن رجب (۲۱۲/۱)» مجموع رسائل ابن رجب 
,)١188-1١1/5(‏ جامع العلوم والحكم (١//ا١١)»‏ الإصابة (90-197/5"), 


حا ۷١‏ اال شرح كتاب الإيمان > 
وابن رجب » وهو الظاهر من سياق القصة» لكن يشكل عليه الجزم 
عمله الذي هو عليه فأقدّه النبى كي على ذلك . 

الثاني: أنه محمول على أصل الايمان؛ لأن العبد لا يدعي لنفسه 
كماله» وسبق الإشارة إلى هذا في مسألة الاستثناء» لكن السياق يؤيد 
إرادة الأول» والله تعالى أعلم . 


روح - 


)١(‏ ينظر: مفتاح دار السعادة »)47١ /١(‏ فتح الباري لابن رجب (١/7١؟),‏ جامع العلوم 


والحكم (170-179/1). 


5- حدثنا أبو أسامة. عن موسى بن مسلم. نا ابن سَابط قال: «كان 
عبد الله بن رواحة کر يأخذ بيد النفر من أصحابه , فيقول : 
تعالو”'؟2 فلنؤمن ساعةء تعالوا فلنذكر اللهء ولتزدادوا إيمانً", 
تعالوا نذكر الله بطاعتهء لعله يذكرنا بمغفرته)”” . 


سبق معناه» والكلام على مدلوله. 
جوع _- 


)١(‏ في المخطوط : (فقالوا) وهو خطأ. 

(۲) في المصنف : (فلنذكر الله ونزدد إيمانًا) . 

(؟) إسناده ضعيف؛ لأن ابن سابط هذا لم يدرك زمن ابن رواحة وة وأخرجه: 
ابن المبارك 2)١740(‏ وابن بطة (۱۱۳۷)» وابن عساكر (۱۱۲-۱۱۱/۲۸) من طريق 
بلال ابن سعد : أنَّ أبا الدرداء تة قال: «كان ابن رواحة يأخذني بيدي فيقول: تعال 
نؤمن ساعةء إن القلب أسرع تقلبًا من القِدّر إذا استجمعت غلبًاك. ورواية بلال عن 
أبي الدرداء وآ وة مرسلة. وأخرجه 01 ار الرار وتان ل شاوه 
عن شريح بن عبيد» عن ابن رواحة كؤقّة بمعناه» ورواية شريح عن جل الصحابة 
مرسلة» وأخرج : أحمد )۱۳۷۹١(‏ من طريق عمارة بن زاذان» عن زياد النميري» عن 
أنس بن مالك تة قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابهء يقول: 
تعال نؤمن بربنا ساعة» فقال ذات يوم لرجل» فغضب الرجل» فجاء إلى النبى كَل 
فقال: يا وسول الله الأ تر إلى ابن رواحة برغب عن إيماتلك إلى إيمان سناعة 5 فقال 
النبي د : (يرحم الله ابن رواحة. إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة»), 
وإسناده ضعيف» وأخرج : البيهقي في الشعب (44) من طريق أحمد بن يونس» عن 
شيخ من أهل المدينة» عن صفوان بن سليم EE‏ وهار أن عو اللدية eg‏ 
وإسناده ضعيف ؛ لابهام شيخ أحمد بن يونس » ولأن عطاء لم يدرك عبد الله بن رواحة 
نة » وله طرق أخرى مرسلة. ينظر: تحفة التحصيل (ص”7907). 


شرح كتاب الايمان = 


[فئنة 


۷- حدثنا يزيد بن هارون» نا العوّام بن خوش عن أبي صادق . 
م 8 3 7 5 2 20 

عن علي صب قال: «إن للاسلام') ثلاث أنافي”" : الايمان. 

والصلاة» والجماعة,. فلا تقبل صلاة إلا بالايمان» فمن آمن صلى › 

ومن صلى جامع » ومن فارق الجماعة قيد شبْر خلع رِبْقّة الإسلام" 


CO a من‎ 


المقصود أنَّ الإيمان لا يتحقق إلا بهذه القواعد الثلاث العظيمة: 
الإيمان» والصلاة»ء ولزوم الجماعة. وهي متلازمة تمام التلازم» فلا 
يقوم الإيمان - وهو التصديق بالباطن - إلا بعمل ظاهرء وأجلّه وآكده 
الا و ا و ا ع اام 


0 المخطوط : (للايمان) والذي في المصنف ومصادر التخريج (للإسلام) . 

(؟) الأثافي: جمع ت وهي الحجارة التي تنصب وتجعل القدذر عليهاء يقال: أثفيت 
القدر: إذا جعلت لها الأثافي» وثفيتها: إذا وضعتها عليها. ينظر: النهاية (۱/ 2)71 
تاج العروس .)١65/60(‏ 

(؟) قال في النهاية (؟/ :)١1٠‏ «مفارقة الجماعة: ترك السنة واتباع البدعة» والربقة في 
الأصل : عروة في حبل» تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للاسلام؛ 
يعني ما يش به المسلم نفسه من عَرّى الإسلام» أ حدوده وأحكامه وأوامره 
ونواهيه» وتجمع الربقة على رِبّق» مثل كسرة وكسّرء ويقال للحبل الذي تكون فيه 
الربقة: ربق» وتجمع على أرباق ورباق؟. 

() أخرجه: اللالكائي )٠٥۳۱(‏ من طريق يزيد بن هارون بهء بلفظ : «إن الإسلام ثلاث 
أثافف: الإيمان» والصلاة» والجماعة » فلا تقبل صلاة إلا بالإيمان» فمن آمن صلى 
وجامع». وإسناده ضعيف» أبو صادق الأزدي الكوفي لم يسمع من علي فة . ينظر: 
تهذيب الكمال (۳۳/ ١١٤)ء‏ الكاشف .)٦11۸۳(‏ تحفة التحصيل (ص٤١٦)ء‏ التقريب 
.(A1¥)‏ 


هع 


م 


ولا يقوم أمر الناس إلا بجماعة» ولا تقوم الجماعة إلا بأمير يُسمع 
ويُطاع لهء فيقوى أمر الإسلام» وتشتد شو كته» ويهابه أعداؤه» وإذا تفرق 
المسلمونء أو لم يكن لهم إمام ولا بيعة» طمع فيهم» وأصبحوا شيعًا 
وأحزابًا؛ ولذا قيل: لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمارة» ولا 
إمارة إلا بطاعة" , 


E 


. هذا مروي عن عمر ست أخرجه: الدارمى (۷١۲)ء وفي إسناده ضعف‎ )١( 


٢۹٤ ( =‏ )ید شرح كتاب الايمان = 

۸ - حدثنا يزيد بن هارون» نا محمد بن مُطَرّف2, عن حسان بن 
عطية عاك ادم قال : قال رسول الله بَا : «الحياء والعِىٌ 
شعبتان من الايمان)”") 


58 الفوائد: 
الأولى : قال التر مذي : «والعيٌ : قلة الكلام» واليذاء : هو الفحش في 
الكلام» والبيان: هو كثرة الكلام» مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون 


خطأ؛ كما في المصنف ومصادر التخريج المتعددة. 

(۲) أخرجه: الترمذي (۲۰۲۷). وأحمد (77717)» وابن الجعد .)۲۹٤۹(‏ وابن أبي الدنيا 
في مكارم الأخلاق »)۷٤(‏ وابن نصر(557)» والروياني(217177» والطحاوي في شرح 
المشكل (۲۹۸۳)ء والخرائطي في مكارم الأخلاق (0٠1)؛‏ وابن بطة .)٠٥١١(‏ والحاكم 
c(۷(‏ وا لبيهقو في الشعب )۷۳٠۷(‏ من طريق محمد بن مطرف» وفيه زيادة : «والبذاء 
ا وإسناده ضعيف ؟؛ ل کک 
صفوان بن عمرو. TT‏ حدثني أبو أمامة زل قال : قال رسول الله كله : 
«إن الحياء والعي من الايمان » وهما يقربان من الجنة »ويباعدان من النار »و الفحش والبذاء 
من الشيطان » وهما يقربان من النارء ويباعدان من الجنة»» فقال أعرابي لأبي أمامة: إنا 
لنقول في الشعر : "إن العي من الحمق؛ . فقال: تراني أقول: قال رسول الله َة وتجيبني 
Re‏ 0 2 وقد 
Sd sS rot‏ 
تحفة الأشراف »)۳۱/١(‏ تهذيب الكمال /۲٣‏ ۳۷۲)ء الميزان »)٤۷١٦/۳(‏ جامع 
التحصيل (؟7١)2‏ التقريب (2)571/8 التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من ن الصحابة 
88-18٠ /1)‏ 1). 


ال : 

الثانية: أن الإايمان شعب» والنفاق أيضًا شعب» فمن شعب الإيمان 
الحياء والعِيّء والعِيّ هنا ليس العجزء وإنما قلة الكلام» والورع في 
القول» ومن شعب النفاق : البذاءء وهو الفحش فی القول» والبيان 
والتوسّع بالكلام بما لا ينبغي ولا يليق» أو يقول ما لا يعتقد؛ كالمدح 
بغير حق» أو بما يغري بفعل المنكرء أو مدح أهل الفجور والمعاصي› 
ونحو ذلك» فهذا كله من خصال النفاق. 


جو وس 


.)7١717( السنن‎ )١( 


شرح كتاب الايمان = 


2 


48- حدثنا ابن فُضَّيلء عن عطاء بن السائب. عن مُحَارِب » عن 
ابن بريدة قال: وردنا المدينة. فأتينا عبد الله بن عمرء فقلنا : 
يا أبا عبد الرحمن؛ إنا نُمْعِنُ في الأرض. فنلقى قومًا يزعمون أنْ لا 
قَدَرء فقال: من المسلمين؟! ممن يصلي القبلة"“؟! فقال: نعمء 
ممن يصلى القبلة”"' » قال : فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته» 
ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريءء 
وأنهم منه بَّراء» ثم قال : إن شئت حدثتك عن رسول الله لا . فقال : 
أجل ء قال : كنا عند رسول الله كيد فأتى رجل جيد الثياب. طيب 
الريح › حسن الوجه. فقال: يا رسول الله؛ ما الإسلام؟ قال 
رسول الله بي: «تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء. 
وتحج الست وتغتسل من الحنابة) قال: صدقت › ثم قال : 
يا رسول الله؛ ما الايمان؟ فقال رسول الله ية : «تؤمن بالله. 
واليوم الآخرء والملائكة » والكتاب. والنبيبن» وبالقدر خيره وشره. 
وحلوه ومره) قال: صدقت › ثم انصرف › فقال رسول الله عه : 
على بالرجل» قال: فقمنا جماعتنا”" فطلبناه. فلم نقدر عليه » فقال 
النبي كَكِ: «هذا جبريل 4ء جاءكم يعلمكم أمر دينكم» . 


. هكذا في المخطوط» وفي المصنف: (يصلي إلى القبلة)‎ )١( 

(۲) في المصنف: (قلنا: نعم» ممن يصلي إلى القبلة» قال: فغضب. . .). 

(۳) هكذا في المخطوط» ولم أقف عليه بهذا اللفظ عند غيره» والذي في المصنف: 
(بأجمعنا) . 

)٤(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى »)6١1١(‏ وابن نصر »)۳۷١(‏ واللالكائي 
)1١4-104(‏ من طريق عطاء بن السائب» وهذا إسناد ضعيف؛ ابن فضيل سمع - 


© الفوائد: 


الأولى: حديث جبريل #4 حديث جليل عظيم» يدل على مراتب 
الدين الثلاث: الاسلام والايمان والاحسان وأركانها. 


قال ابن رجب : «وهو حديث عظيم جدّاء يشتمل على شرح الدين 
كلهء ولهذا قال النبي وها في آخره: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» 
دان شرح درجة الإسلام» ودرجة الإيمان» ودرجة الإحسان» فجعل 
ال اا 


الثانية : الإإيمان بالقضاء والقدر. خيره وشره وحلوه ومره» وهو سیب 


إيراد الحديث من ابن عمر؛ للرد على نفاة القدر؛ ولذا استغرب ابن عمر 


وبا أن يقول ذلك رجل مسلم يصلي ولا يؤمن بالقدر. 


= من عطاء بعد الاختلاط» وروي من وجوه أخرى عن عطاء ومن فوقه» والحديث وهم 
من رواية ابن عمر واء فالمحفوظ أنه من روايته عن أبيه؛ كما في الصحيحء قال 
الإمام مسلم : «وقد ذكرنا رواية الكوفيين حديث ابن عمر في سؤال جبريل النبي ية عن 
الإيمان والإسلام» وقد أوهموا جميعًا في إسناده؛ إذ انتهوا بالحديث إلى ابن عمرء 
حكى ذلك من حضور رسول الله كَلْهِ حين سأله جبريل 44 وإنما روى ابن عمر عن 
عمر بن الخطاب أنه هو الذي حضر ذلك» دون أن يحضره ابن عمر» ولو كان ابن عمر 
عاين ذلك وشاهده لم يجز أن يحكيه عن عمر» . وورد أيضًا من حديث أبي هريرة مز › 
وليس في المحفوظ زيادة: «وتغتسل من الجنابة». ينظر: التمييز لمسلم 
(ص8١١9-1١١).‏ بیان الوهم والإيهام )0/ «(oA‏ تنقیح التحقيق لابن عبد الهادي 
(9/ 477)ء عجالة الإملاء المتيسرة (۱/ ۲۸۹-۲۸۲). 

)١(‏ جامع العلوم والحكم /١(‏ ۹۷). وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية شرحًا وافيّاء ضمن 
مجموع الفتاوى» ثم طبع مفردًا باسم شرح حديث جبريل» المعروف بالإيمان 
الأوسط . 


=( سح شرح كتاب الایمان = 


الثالثة : لعل وجه إيراد المؤلف لهذا الد ن الغسل مس 
الجنابة من الإيمانء وهذه زيادة غير محفوظة» لكو معنى ذلك وارد في 
أحاديث أخرى سيذكرها المؤلف بعده. 


د 


۰- حدثنا ابن مهدي » عن سفيان» عن أبي إسحاق . عن أبي لاق 
الكندي» عن حح بن عدي قال : نا علي مر : «إنَّ الطهور شطر 
الايمان»”"' . 


- حدثنا عفان. نا أبان العطارء نا يحيى بن أبي كثير » عن زيد» عن 
أبي سلام”” » عن أبي مالك الأشعري تة » أن رسول الله َة كان 
يقول: «الطهور نصف الإيمان» , 


5- حدثنا وكيع» نا الأوزاعى» عن حسان”*' قال: «الوضوء شطر 


)١(‏ في المخطوط وبعض الطبعات (عن ابن أبي ليلى)» وهو تصحيف» والصواب: (عن 
أبي ليلى) كما في المصنف ومصادر التخريج» يقال: هو سلمة بن معاوية» وقيل: 
بالعكس» وقيل: سعيد بن بشر» وقيل: المعلى» كندي كوفي ثقة. ينظر: التقريب 
٠ . (ATTY)‏ 

,)١544( أخرجه: أبو عبيد في الطهور (١۳)ء وعبد الله (۲٠۸)ء والخلال‎ )١( 
وابن عساكر (۲۰۹/۱۲) من طريق ابن مهدي به» وانظر رقم (۱۲۳)» والحديث في‎ 
الصحيح؛ كما سيأتي بعده.‎ 

() في المخطوط : (عن زيد أبي سلام)» وهو تصحيف» والصواب (عن زيد بن سلام» عن 
أبي سلام) كما في المصنف ومصادر التخريج. 

)5174( أخرجه: مسلم (۲۲۳)» والترمذي (7011), وأحمد (۲۲۹۰۲)» والدارمي‎ )٤( 
من طريق أبان العطار به مطولا بلفظ : «الطهور شطر الايمان» والحمد لله تملا الميزان»‎ 
وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماوات والأرضء والصلاة نورء‎ 
والصدقة برهان » والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو » فبائع نفسه‎ 
فمعتقها أو موبقها». وأخرجه: النسائي (507 ؟)» وابن ماجه (580) من طريق معاوية‎ 
ابن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عَلْم» عن‎ 
أبي مالك الأشعري مول بنحوه.‎ 

(5) هو : حسان بن عطية» وهكذا سياق إسناده في المصنف ومصادر التخريج» ووقع في = 


لبي بحي کی شرن کا ان 


الايمان»”') 


۳- أخبرنا وكيع» نا سفيان» عن أبي إسحاق»› عن أبي ليلى'” 
الكندي» عن غلام لحجر : «أن حَجرًا رأى ایتا له خرج من 
الغائط" فقال: يا غلام» ناولني الصحيفة من الكوّة : سمعت 

يا تة يقول: الطهور نصف الايمان)0* 


= المخطوط : (الأوزاعي» عن حسان» عن عكرمة قال: الوضوء. . .) فزاد فيه عكر مة» 
وهو وهم» وإنما يرويه الأوزاعي» عن حسان بن عطية من قوله» وقي بعضها رواه 
مرسلاء ولم أقف على قول لعكرمة في هذا الباب» والله تعالى أعلم . 

)١(‏ هكذا أخرجه المؤلف فجعله من قول حسان بن عطية» وقد أخرجه في موضع آخر 
(۱۸۱۹)ء والعدني (١5)ء‏ وابن شاهين في فضائل الأعمال )01١(‏ من طريق 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية به مرسلاء ولفظه عند ابن أبي شيبة في الموضع الآخر 
مطولًا: «الوضوء شطر الايمان» والسواك شطر الوضوءء ولولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةء ركعتان يستاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة لا 
يستاك فیها»» وإسناده ضعيف؛ لإارساله. وفي متنه المطول شيء من النكارة. 

(۲) في المخطوط وبعض الطبعات: (عن ابن أبي ليلى)» وهو تصحيف؛ كما سبق. 

(۳) في بعض الألفاظ : «خرج من الغائط ولم يتوضأ» أو قال: «لم يتطهر» كأنه تساهل في 
هذا وقد أمره بذلك؛ لذا طلب الصحيفة وحدّثه بأثر علي ت . 

(8) فتحة في الحائط نافذة» فإن كانت غير نافذة قيل لها: مشكاة» جمعها كوَّاء وكوّى» 
والأشهر فتح الكاف» وتقال: بالضم . التلخيص للعسكري (ص”177). تحرير ألفاظ 
التنبيه (ص۲٠۲)ء‏ المصباح المنير .)٤٤٤(‏ 

(0) أخرجه : عبد الله (١٠۸)ء‏ واللالكائي (21707)» وابن عساكر (۲۰۹/۱۲) من طريق 
سفيان به» وأخرجه: ابن سعد (5/ ۲۲۰)» وعبد الله (۸۰۱). والخلال )۱٥۹۲(‏ من 
طريق عُمير بن قُمَيْم قال : حدثني غلام لحجر بن عدي الكندي قال: قلت لحجر: (إني 
رأيت ابنك دخل الخلاء ولم يتوضأء قال : ناولني الصحيفة من الكوّةء فقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم»ء هذا ما سمعت علي بن أبي طالب ميه يذكر أن الطهور نصف - 


53 الفوائد: 

الأولى: اختلف أهل العلم في المقصود بقوله 85ةِ: «الطهور شطر 
الايمان» وما في معناه على أقوال: 

القول الأول: أن المقصود بالطهور: الوضوءء والإيمان: الصلاةء 
فيكون المعنى أن الوضوء نصف الصلاةء ويدل لهذا رواية: «إسباغ 
الوضوء شطر الإيمان»» قالوا: ولا يلزم أن يكو الشطر تضفًا حَقيقياء 
قال به : يحيى بن آدم» وابن الجوزي› والوو ق وان روعت . 

القول الثانى : أن الايمان قسمان: ترك المحظور وفعل المأمورء 
فالطهور في هذا الحديث بمعنى الأول» وهو ترك المحظورء ذكر هذا 

الضف 

ابن رجب ولم يرضه © . 

القول الثالث: أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. 

القول الرابع: أن الإيمان يجب ما قبله من الخطاياء وكذلك 
الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان» فصار لتوقفه على الإيمان 
ف می الشطر . 

القول الخامس : أن الإيمان يطهر الباطن من الكفر الذي هو نجس» 


الايمان»» وهو ضعيف بهذا الإسناد؛ لجهالة غلام حجرء قال أبو حاتم: «بين 
أبى إسحاق وحجر رجلان» يرويه الثتقات عن أبي إسحاق» عن آخرء عن غلام حجرء 
و ضح ا مورك قن ان أب اراق د ناوسن e‏ 

)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ه5)» شرح السنة 2)770/١(‏ كشف المشكل 


100/4(« شرح صحيح مسلم (۳/ C(1‏ جامع العلوم والحكم .(V/۲(‏ 
(۲) ينظر : جامع العلوم والحكم (۷/۲). 


m- 


اوور ا و 

الثانية : فضيلة المحافظة على الطهارة والعناية بها من غير إسراف ولا 
وسوسة» وأن يعتني المسلم بالنظافة في شأنه كله. 

الثالثة : فضيلة إسباغ الوضوء» لا سيما على المكاره في أوقات البرد 
والشدة. 

الرابعة : أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» خلاقًا للمرجئة. 


حوري 


)١(‏ ينظر: مطالع الأنوار (5/ ١٤-١٤)ء‏ المسالك (۲/ ١۷)ء‏ الاقتضاب في غريب الموطأ 
»)487/١(‏ المفهم »)٤۷٤/١(‏ شرح صحيح مسلم (۳/ ))٠١١‏ جامع العلوم والحكم 
(۲/ ۷ -4). 


٤‏ ۲- حدثنا محمد بن بشرء نا زكرياء نا الحواري» أن عبد الله بن 
ف ين قال : «إِنَّ عَرَّى الدين وقوائمه : الصلاة» والزكاة. لا 
يفرّق بينهماء وحج البيت»› وصوم رمضان.ء وإن م مِنْ أصْلَح الأعمال : 
الصدقة» والحهاد. . ثم قام فانط 07 


8 الفوائد: 

الأولى: هذا اللفظ للأثر تفسره رواية أخرى عند عبد الرزاق» عن 
ابن التيمي» عن عبد الملك بن عميرء عن الحواري بن زياد العتتكى قال : 
كنت جالسًا عند ابن عمر وا فجاءه رجل شاب» فقال: ألا تجاهد؟ 
يكت ثم أعرض عنه» ثم عاد فسكت» وأعرض عنه» ثم سأله» فقال 
ابن عمر : إن الإإسلام بني على أربع دعائم : إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 
الجهاد والصدقة من العمل الحسن» ثم قام فانطلق. 


)١(‏ في المخطوط : (بن عمرو) وهو تصحيف» والصواب: (بن عمر)» كما في المصنف 
ومصادر التخريج . 

(0) في المصنف : (قم فانطلق) . 

(۳) أخرجه: عبد الرزاق .050١7(‏ 4۲۷۹) - ومن طريقه الطبراني )١401/5(‏ - عن 
ابن التيمي» عن عبد الملك بن عمير» عن الحواري بن زياد قال: كنت جالينًا عند 
ابن عمر وا فجاءه رجل شاب» فقال: ألا تجاهد؟ فسکت» ثم أعرض عنه» ثم عاد 
فسكت وأعرض عنهء ثم سأله» فقال ابن عمر و : إن الإسلام بني على أربع دعائم : 
إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة لا تفرّق بينهما» وصيام رمضان؛ وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاء وإن الجهاد والصدقة من العمل الحسن». وإسناده ضعيف؛ الحواري بن زياد 
العتكي مجهول. ينظر: الميزان (1/ 577). 


وللقصة سياق آخر عند المؤلف في «المصئّف» من طريق يزيد بن بشر 
الي قال: قدمتٌ المدينة فدخلت على عبد الله بن عمرء فأتاه 
رجل من أهل العراق فقال: يا عبد الله» ما لك تحج وتعتمرء وتر کت 
الغزو في سبيل الله؟! فقال: «ويلك» إن الإيمان بني على خمس: تعبد 
الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان»» 
قال : فردّها عليه فقال: «يا عبد الله» تعبد الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان)» قال: فردّها عليه» فقال: 
«يا عبد اللهء تعبد الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» 
وتصوم رمضان» كذلك قال لنا رسول الله وكا . 

الثانية : كلام ابن عمر وها في ذكر دعائم الإاسلام هو بمعنى حديثه 
المرفوع الذي في «الصحبحين» وغيرهما: يني الإسلام على خمس...) 
فالإسلام قائم على هذه الدعائم والأركان العظيمة» فهذا مما يبين وجه 
ما هاا رال و لكات الايهان. 

الثالثة : لا يمكن أن يفهم من كلام ابن عمر و التهوين من شأن 
الجهاد؛ إذ هو ذروة سنام الإسلام لكنّ ها الشات اراد مق 
ابن عمر وا جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية» فييّن له ابن عمر دعائم 
الإسلام وأركانه المتعينة على كل أحد؛ ليعرف منازل الفراتض» ومدارك 
الأحكام . 

الرابعة: لم يذكر الجهاد في أركان الإسلام مع عظيم منزلته 
وجلالته؛ لاله فرض كفاية» ولا يتعين إلا في بعض الأحوال» ولأنه غير 
دائم» بل ينقطع في آخر الزمان إذا نزل عيسى 4# ولم يبق إلا ملة 


ننم " 


الإسلام؛ كما قال ابن رجب 


الخامسة: ينبغي للعبد ألا يحصر مفهوم الإسلام في خصلة دون بقية 
الخصالء فهذا الظاهر من تصرّف هذا الشاب مع ابن عمر وإلحاحه عليه 
في الجهاد؛ ولهذا قال أهل العلم: من كمال هذه الشريعة. وعظيم 
الرحمة فيهاء والحكمة في تشريعاتها أنها نوّعت الشرائع والأحكام» 
فجعلت منها المالي والبدني» والمتعدي والقاصرء والظاهر والباطن. 
لينظر العبد ما هو الأتقى لربه» والأصلح لقلبه» والأزكى لنفسه فيعمله. 

والنبي يله سأله جملة من الصحابة عن أفضل الأعمال؟ فاختلف 
جوابه لهم؛ إذ المدار على صلاح القلب» وتحقيق التقوى» فالعبد ينظر 
ما هو الأصلح لقلبه والأتقى لربه؛ كما نيل عن الإمام أحمد”" . 

ولعل هذا من حكمة تنويع أبواب الجنة» ففيها باب الصلاة» وباب 
الصدقة» وباب الريان» وباب الوالدء وغيرهاء والموفق الصادق مَنْ 
يدَعَى غدًا منها جميعًا - اللهم اجعلنا منهم برحمتك -. 

ومن فيح له باب طاعة» وبورك له فيه فليلزمه ويحفظه ويحافظ عليه 
دون أن لزم به غيره» فضلا عن لومه على عدم اجتهاده فيه . 

قال ابن تيمية: «مِنَ الناس مَن يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه 
لمناسبة له» ولكونه أنفع لقلبه» وأطوع لربه» يريد أن يجعله أفضل لجميع 
الان واو ول تلك وال يدك ج بالات و اسك 
وجعله رحمة للعباد وهديًا لهم» يأمر كل إنسان بما هو أصلح له» فعلى 


.)٠١١/١( ينظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)٠۵۷ /٦( ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد‎ )۲( 


المسلم أن يكون ناصحًا للمسلمين»؛ يقصد لكل إنسان ما هو أصلح لهء 
وبهذا تبين لك: أنَّ من الناس مَن يكون تطوعه بالعلم أفضل لهء ومنهم 
من يكون تطوعه بالجهاد أفضل» ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات 
البدنية - كالصلاة والصيام - أفضل لهء والأفضل المطلق ما كان أشبه 
بحال النبي يا باطنًا وظاهرًا»”'' . 

وقد ورد أن عبد الله بن عمر العمّري العابد الزاهد كتب إلى مالك 
يحضه على الانفراد والتعبد» فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما 
قسم الأرزاق» ا ولم يفتح له في الصومء 
وآخر فتح له في الصدقة ولم د يتح لاني العبوم وا فلع له في 
الجهاد» ودشر شر العلم من أفضل أعمال البر» وقد رضت یما تح لي فيه ) 


وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلا نا على حير 
)2 
وبر . 


وهذا فقه عميق» وفهم سديد في أن مَن بورك له فى شىء فلیلز مه» 
دون أن يثرّب على إخوانه أو يلومهم» فضلًا عن انتقاص عملهم أو 
معت فما يكون أفضل في حقك لا يلزم أن يكون كذلك في حق 
غيرك: | 


- co 


.)٤۲۹-٤۲۸/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5 /۸( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


= شرح كتاب الايمان | ۲۲۷ ( = 
-٥‏ أخبرنا ابن عليه » عن يونس» عن الحسن قال : قال رسول الله 

: «إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم حلقا». 

ميق هذا را ق رقع 0 0 


صووت 


)1١(‏ أخرجه : الخلال (5١؟1)؛‏ وابن بطة )۸٤١(‏ من طريق ابن علية به. وأخرجه: وكيم في 
ومرسلات الحسن ضعيفة» وقد سبق موصولا رقم (۱۷ ۰ .)١9‏ 


۲۸ 


شرح كتاب الايمان = 
f 2 7‏ )1( 5 
5- حدثنا ابن نميرء نا محمد بن أبي إسماعيل > عن معقل 


الخثعمي قال : «أتى علي افيه وجلل في الرّحْبة'""» فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصل فهو 


كافر)”" . 
الظاهر أن هذه المرأة لا تصلي مطلقًا؛ فلذا قال علي س : مَن لم 
يصلّ فهو كافر. 


وسبق الكلام في مسألة ترك الصلاة وأحواله» وأن القول الراجح أن 
الحكم بالكفر إنما يكون بالترك المطلق» وليس بمطلق الترك؛ فمن كان 
بعلا لهل فإقةالة وطق سن ولف رقن 1 سكا وساف بالل 


OPO 


(1) في المخطوط : (بن إسماعيل) وهو تصحيف» والصواب : (بن أبي إسماعيل)» كما في 
pa‏ 
() هكذا في المخطوط وفي المصنف وبقية المصادر (وهو في الرحبة)» والرحبة: 
الساحة المنبسطة في المسجد, والبقعة المتسعة بين أفنية القوم» وهي بفتح الراء 
وسكون الحاء» والجمع رحاب مثل: كلبة وكلاب» وتقال: بفتحهماء وهو أكثرء 
والجمع رحب ورّحبات . ينظر: فتح الباري /1١(‏ ۸۱)» المصباح المنير (ص .)١185‏ 
(۳) أخرجه: العدني (57)؛ وابن نصر (47), والخلال (۱۳۹۳)ء والآجري (۲۷۷)» 
وابن بطة (۸۸4)ء والبيهقي في الشعب )5١(‏ من طريق ابن أبي إسماعيل به» وفي 
لفظ : «قالوا: إنها مستحاضة» قال: تتخذ صوفة فيها سمن أو زيت» ثم تغتسل 
وتصلي». وإسناده ضعيف ؛ الخئعمي مجهول. ينظر: الميزان »)١417/5(‏ التقريب 


.)1۸۰۱( 


7- أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش . عن أبي صالح » عن عبد الله 
ابن ضَمْرَّة » عن كعب قال : «مَن أقام الصلاة» وآتى الزكاة فقد توسط 
الايمان». 

۸- حدثنا محمد بن عَبّيد» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن 
عبد الله بن ضمرة»› عن كعب قال : من أقام الصلاة. وآتى الزكاة» 
وأطاع”'' فقد توسط الايمانء ومَنْ أحب لله؛ وأبغض لله وأعطى 
للهء ومنع لله فقد استكمل الإيمان». 

52 الفوائد: 
الأولى: أن من أقام دعائم الإسلام» ومنها الصلاة والزكاة فقد بلغ 

الإإيمات وتوسطه. 
الثانية : أن من صدق في باطنه » فعمره بكمال الإيمان. فأحب لله 

وأبغض لله« وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيمان» فهذه مرتبة 

أعلى :من السايفقةة 


5 كه 7 5 5 ور ع‎ “els 
الثالثة : أن الايمان يزيد وينقص» وأنه مراتت وشعَبٌ» وأن الأعمال‎ 


. هكذا في المخطوط› وفي المصنف وبقية المصادر: (وسمع وأطاع)‎ )١( 

(۲) أخرجه: وكيع في الزهد (١۳۴)ء‏ وهناد في الزهد (580)» والعدني (۱۳)ء وابن نصر 
(۳۹۸)» والخلال .)١550-1519(‏ وابن بطة (4)800-849, واللالكائي 
.)١755-1(‏ وأبو نعيم (2)71/37 والأصبهاني في الحجة (84) من طريق 
أبي صالح به » وقد اختلف عليه في ذكر ابن ضمرة أو عدم ذكره» فربما رواه عن كعب 
الأحبار مباشرة» وفي بعض طرقه رواه عن أبي هريرة فة . 


الرابعة: قوله «وأعطى لله ومنع لله» لا يختص هذا بعطاء المال أو 
منعه» بل في كل شيء حتى في الأمور المعنوية» فلا يبذل إلا لله» ولا 
يريد إلا وجه الله» وابتغاء مرضاته» ولا يمنع شينًا ماليًّا أو غير مالي إلا 
لله - تبارك وتعالى -» فهو لا يمنع شحًا ولا بُخلاء وكذلك الحب 
والبغض لا يكون إلا لله - تبارك وتعالى -» فليس لنفسه فيه أدنى حظء 
نسأل الله الهداية والتوفيق. 


CED 


خرى 


8- حدثنا إسماعيل بن عياش . عن عبيد الله بن عبيد"١")‏ الكلاعى 
قال: «أخذ بيدي مكحول. فقال: يا أبا وهب» كيف تقول فى رجل 
ترك صلاة مكتوبة متعمّدًا؟ فقلت : مؤمن عاص. فشد بقبضته على 
يديء ثم قال: يا أبا وهب؛ ليعظم شأن الايمان في نفسك. مَنْ ترك 
صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله » ومن برئت منه ذمة الله 
فقد كفر)”"'. 
هذا يتعلق بمسألة ترك الصلاة» وسبق بيان حكم ذلك. 


- وبي 


)١(‏ في المخطوط : (عبيد الله بن عبد الله) والذي في المصنف ومصادر التخريج وكتب 
ارا ا هنيد وو ا 

(؟) أخرجه : أحمد »)۲۷۳۹١(‏ وعبد الرزاق (000)» والعدني (۳۳)ء والمروزي في البر 
والصلة »)۱٠١(‏ وعبد بن حميد »)۱٥۹٤(‏ وابن نصر »›۰۹۱٤-۹۱۳(‏ ۰۹۱۷ 918 
والخلال ,.)١795(‏ وار بن بطة (۸۸)ء والبيهقي (۸۹۳٤۱)ء‏ وابن عساكر ( 144/1( 
مو طرق عن کول بيهو تقار لذ متف أ ومرسلا وموصولاء فمرة أرسلهء 
وأخرى رواه عن أبي ذر تة » وثالثة عن أم أيمن وتا مرفوعَاء كما أنه ورد مرفوعًا عن 
عدد من الصحابة؛ كأبي الدرداء» ومعاذ» وابن عمر» وعبادة وغيرهم وء وكلها لا 
تخلو من ضعف. قال ابن رجب في الفتح (4/ :)71١‏ «فأسانيد هذا الحديث كلها غير 
قوية»1» وينظر : التلخيص الحبير (۳/ »)١77‏ وقد سبقت جملة من الأحاديث والآثار 
في حكم تارك الصلاة. 


-٠‏ حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمرو بن قيس» عن أبي إسحاق 
قال: قال على رحمة الله عليه : «الصبر من الايمان بمنزلة الرأس 
من الجسدء فإذا ذهب الصبر ذهب الايمان)"'' . 


58 الفوائد: 

الأولى: بيان منزلة الصبرء وأنها من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الج فاذا ذفن القن دهت الا شان 

الثانية : أن الإيمان يتفاوت بحسب خصاله - ومنها الصبر - فإذا لم 
يصبر العبد عند المصيبة» أو زاد على ذلك بالتسخط والجزع؛ فهذا دليل 
على ضعف إيمانه» لكنه لا يكفر به» فقوله هنا: (ذهب الإيمان)؛ أي : 
كماله الواجب. وكما يكون الصبر عند المصيبة يكون عند الطاعة» 
فيصبر نفسه على طاعة الله - تبارك وتعالى - ويجاهد نفسه في تحقيق 
التعبّد. والقسم الثالث: الصبر عن المعصية» فيحجز نفسه ويجاهدها 
على ترك المعاصي» والله - تبارك وتعالى - قد ابتلى الخلق وامتحنهم 


)١(‏ أخرجه: الزبير بن عدي (۷۳). ووكيع (۱۹۹)ء وعبد الرزاق (١۳٠٠۲)ء.‏ والعدني 
(۹)» وابن أبي الدنيا في الصبر (8)؛ والدينوري في المجالسة (۹٠۳)ء‏ والجوهري في 
مسند الموطأ »)١15(‏ واللالكائي 2)١559(‏ وأبو نعيم (۱/ »)۷١‏ والبيهقي في الشعب 
(4571765))» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (057) والخطيب فى المتفق والمفترق 
(۸۳/). والأصبهاني في الترغيب والترهيب (۳١١۱)ء OES‏ 
طرق عن علي مره ؛ وفيه زيادة عند بعضهم » وإسناد المؤلف ضعيف ؛ لأن أبا إسحاق لم 
يسمع من علي سه » لكن رواه غيره كالشعبي وميمون بن مهران وعكرمة عنه» وروي 
مرفوعًا ولا يصح» بل هو موضوعء وطرقه الموقوفة فيها مقال. لكن لعله يتقوى 
بمجموعهاء وهذه العبارة من أشهر مقولات علي م التى أطبق العلماء على تداولها . 
ينظر : التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة (؟/ *449-861). 


= س كاب الین mem‏ 02 
عار سراق ی ل إل ی ا را ر 
مع ما قد يُسَلَط على العبد من الهوى وشياطين الإنس والجنٌ. فكل هذه 
تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة» وعظيم استعانةء وصِدّق توكل؛ لتحصل 
النجاة منها. 

يت تلبت نهنا والمتععاذحية امو هان اهالخ كينها 
نفسي وإبليس والدنيا التي فتنت من قبلنا والهوى والحرصٌ والأمل 


إن لم تكن لك يا مولاي واقية من شرها فلقد أعيت بنا الحا © 


fi 


الثالثة : من المسائل المشهورة المفاضلة بين الغني الشاكر والغقير 
الصابر» وقد اختار ابن تيمية وابن القيم أن أفضلهما أتقاهماء ولابن تيمية 
رفينالة ر الع 


وو - 


.)٠٠٠١ /۳( ينظر: موارد الظمآن لدروس الزمان‎ )١( 

)١(‏ ينظر في المسألة: إحكام الأحكام (۳۲۶/۱)» مجموع الفتاوى (۲۱/۱۱ء ۱۲۲)ء 
عدة الصابرين (ص‌۹-۳۳۸٤۳)ء‏ مدارج السالكين (؟/ ۲۳۹-۷)» بدائع الفوائد 
.)©23١ /۳(‏ التوضيح لابن الملقن )٠١ /١(‏ فتح الباري /١١(‏ ١۲۷)ء‏ كشف اللثام 
رضلة١٠).‏ 


١خ١-‏ حدثنا وکیع › عن سفيان» عن أبي إسحاق › عن صِلَة. عن 
عمار فيه قال: «ثلاث من جمعهن جمع الايمان: الانصاف من 
نفسك » والانفاق من الاقتار» وبذل السلام للعالم»”" . 


ج الفوائد: 

الأولى : قوله: «ثلاث من جمعهن جمع الايمان» يعني : استكمل 
الإيمان» وهذه الثلاث هي : 

أولا: «الانصاف من نفسك»؛ وهو أن يكون العبد عنده نَصَّفَةَ وغدل» 
مع نفسه في معاملة ربه - تبارك وتعالى - فلا يكون ظلومًا جهولاء وفي 
معاملة خلقه» فلا يكون عنده جور وبَعي. 

قال ابن رجب: «وهو من أعرٌ الخصال» ومعناه: أن يعرف الإنسان 
الحق على نفسهء ويوفيه من غير طلب» . 

ثانيًا: «الإنفاق من الاقتار»ء فينفق مع قلة ماله» فهذا خير من نفقة مَنْ 
والمكير تميق ا وعدم تحن فا الان 


,)541( أخرجه: البخاري معلقًا مجزومًا به (۱/ ۳۲)» ووصله: وكيع في الزهد‎ )١( 
»)١١٠١( والخلال‎ »)١954( والطبري في التهذيب‎ .)١9579( ومعمر في الجامع‎ 
»)48( وابن الأعرابي في معجمه (١۷۲)ء واللالكائي (١۳١۱۷)ء والبيهقي في الشعب‎ 
من طريق‎ )40١/47( وابن عساكر‎ »)7١177( والأصبهاني في الترغيب والترهيب‎ 
أبي إسحاق به» وقد روي مرفوعًاء وهو خطأ كما قال: أبو زرعة وأبو حاتم والبزَّار‎ 
وقال ابن حجر في التغليق (۳۸/۲): «وهذا موقوف صحيح». وقال في الفتح‎ 
علل‎ »)١93( «له حكم الرفع» فمثله لا يقال بالرأي». ينظر: مسند البزار‎ :)۸۳/۱( 
.)174/١( فتح الباري لابن رجب‎ »)۱۹۳۱١( این أب حاتم‎ 

.)٠۳١ /١( فتح الباري‎ )۲( 


= شرح کتاب الايمان سسب |[ #8؟7)- 

ثالنًا: «بذل السلام للعالّم»» وهذا من أعظم خصال الإيمان؛ لأنه 
يحقق المحبة والمودة بين المسلمين؛ كما قال النبي 45ة: «لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أَوَلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)"" . 

الثانية : «بذل السلام للعالم» : ن تدم عل من عرفت ومن لم 
تعرف» وفي الصحيح أن النبي يك قال: «ويُسَلّم على مَّن عرفت ومن لم 
ET‏ وقد عد من علامات آخر الزمان السلام للمعرفة» أو تسليم 
الخاصّة؛ كما ورد في الحديث . 

الثالثة: أن نفقة المعسر على عياله أعظم أجرًا من نفقة الموسر؛ 
لأن هذا يصعب عليه بذل المال» ومع ذلك قويت نفسه على بذله فيما 
أوجب الله - تبارك وتعالى - عليه. 

الرابعة: قال ابن القيم: «وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير 
وفروعه» فإن «الانصاف»: يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة» 
فرق آلا الك و ا بال يما لبي رلا يمايم رن 
وسعهم » ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به» ويعفيهم مما يحب أن يعفوه 
منه» ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليهاء ويدخل في هذا 


إنصافه نفسه من نفسهء فلا يذّعى لها ما ليس لهاء ولا يخبثها بتدئيسه 


.)05( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (۳۹) . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۸۷۰)ء والبخاري في الأدب المفرد .)٠٠٤۹(‏ 
(5) ينظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري .)84/١(‏ 


لهاء وتصغيره إياهاء وتحقيرها بمعاصي الله» وينميها ويكبرها ويرفعها 
بطاعة الله وتوحيده» وحبه وخوفه ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه» 
وإيثار مرضاته ومحابّه على مراضي الخلق ومحابّهم. . . «وبذل السلام 
للعالم»: يتضمن تواضعهء وأنه لا يتكبر على أحدء بل يبذل السلام 
للصغير والكبير» والشريف والوضيع» ومن يعرفه ومن لا يعرفهء 
والمتكبر ضد هذاء فإنه لا يرد السلام على كل من سلّم عليه برا منه 
وتيها» فكيف يبذل السلام لكل أحد؟! «وأما الانفاق من الاقتار»: فلا 
يصدر إلا عن قوة ثقة بالله» وأن الله يخلفه ما أنفقه» وعن قوة يقين» 
وتوكل» ورحمة» وزهد في الدنياء وسخاء نفس بهاء ووثوق بوعد مَن 
وَعَدَهُ مغفرة منه وفضلاء وتكذيبًا بوعد من يعده الفقر» ويأمر بالفحشاء. 
الله العا 

وقال ابن حجر : «قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كان من جمع 
النلكك متكا للؤيمان لان مدان علنيا» الأن: اليك إذا اتصت 
بالإنصاف لم يترك لمولاه حمًا واجبًا عليه إلا أدّاه ولم يترك شيئًا مما نهاه 
عنه إلا اجتنبه» وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل السلام يتضمن مكارم 
الأخلاق والتواضع» وعدم الاحتقار» ويحصل به التآلف والتحابب. 
والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم؛ لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان 
مع التوسّع أكثر إنفاقّاء والنفقة أعمٌّ من أن تكون على العيال واجبة 
ومندوبة» أو على الضيف والزائر» وكونه من الاقتار يستلزم الوثوق باللهء 
والزهد في الدنياء وقِصّر الأملء وغير ذلك من مهمات الآخرة”" . 


.)٤١١-٤١۷ /۲( زاد المعاد‎ )١( 
= »)۱۳۳/١( الكواكب الدراري‎ .)٠٠٥ /5( الفتح (١/۸۳)ء وينظر: الإفصاح‎ )۲( 


= شرح كتاب الايمان 


-m 


الخامسة : لعظيم ما اشتما عليه هذا الكلام» ذهب بعض الشْرّاح إلى 
أنه مرفوع حكمّاء قالوا: لأن هذا من جوامع الكلم التي لا تصدر إلا من 
فشكاة ا 


حور 


> التوضيح لابن الملقن (؟//008-7601), عمدة القاري (۱۹۸/۱). 
)١(‏ ينظر : فتح الباري لابن حجر (۱/ ۸۳). 


| کس سے شرح كتاب الايمان عت 


۲- حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن صِلة» عن 

عمار تة في قوله : «إنهم لا إيمان لهم» فقال: «لا عهد لهم». 
© الفوائد: 

الأولى: قول الله -تبارك وتعالى- : «إِنَهُمْ لا أَيَمْنَ لهم 4 [لثرتة: لاد ؟1] 
ريق بقتراء ین : فقرأ بعضهم : «إنهم لا إيمان لهم) بالكسرء وهذه قراءة 
انه عامر» وهو الذي في مخطوط الكتاب» وقراً الجمهور بالفتح: 
نمم ا یسن لهم چ رائرة: الآية ۲" . 

الثانية: قال ابن القيم: (إذا طعن الندمى: ف الدين كان إمامًا 9 
الكفرء فيجب قتالهء وقوله: ِنَم ل أَبَمْنَ لَه زثرتة: للآبة ٠١‏ علة 
الفرض الال قأما جلى اة الكمي رن الآية “قد ات د كر 
المقتضي للقتال» وهو كث العهد والطعن في الدين» وبيان عدم المانع 
من القتال» وهو الإيمان العاصم. وأما على قراءة فتح الألف» فالأيمان 
جمع يمين» وهي أحسن القراءتين؟ ؟ لأنه قد تقدم في أول الآية قوله: 
وون تكو أ تہ راقة: الآبة ؟1] فأخبر سبحانه عن سبب القتال - وهو 
نكث الآيمان والطعن في الدين - ثم أخبر أنه لا أيمان لهم تعصمهم من 
القتل؛ لأنهم قد نكثوهاء والمراد بالأيمان هنا العهود لا القَسَّمْ بالله»» 


)١(‏ أخرجه: ابن الجعد (5018): والطبري في التفسير »)757/١11(‏ وابن أبي حاتم 
)10١17(‏ من طريق أبي إسحاق به . وأخرجه: الطبري »)757/١1١1(‏ والحاكم )۳۳۲١(‏ 
من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن صلة» عن حذيفة وليه به» وإسنادهما صحيح. 

(۲) ينظر: التيسير للداني (ص72١١).‏ النشر للجزري (۲۷۸/۲). تفسير أبن عطية 
داه" 

(۳) أحكام أهل الذمة (”1787/7). 


ج شرح كتاب الايمان 


- 
ومعنى هذا الكلام ذكره شيخه ابن تيمية في «الصارم المسلول»”"' . 
الثالثة : وجه مناسبة هذا الأثر لكتاب الإيمان من جهة نفي الإيمان» 
وأنه ربما استدل به الخوارج والمرجئة على أنه شيء واحد إذا تفي فقد 
ذهب كلهء وهذا باطل؛ لأن الآية على قراءة الكسر واردة في الكفار 
أصالاء فلا يستقيم استدلال أهل البدع بهاء والأرجح في معنى الآية قراءة 


و 
کوک ص 


الجمهور: اتهم لآ ايس هر 4 زالقوبة: الآية ١۲‏ ؟ ای لا عهود لهم . 


حوري 


.)٤۳-٤ ١ /۲( : بنظر‎ ) 
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و ل Da NC‏ 
۳- حرثنا جرير» عن منصور. عن إبراهيم قال: كان بقال؟ : ل" 
يدخل النارّ إنسانٌ في قلبه مثقال حبة من خَرْدل من إيمان»'. 
المقصود أنه لا يدخل نار الكفار التي يخلدون فيهاء أو أنه لا يدخلها 
دخول خلودٍ وبقَاءِ ان ها أن المسلم العاصي أو فتكي الكبائر له 
يدخل النار أبدَاء فهذا لا يقطع له به» بل هو تحت المشيئة ؛ ولهذا يخاف 


)١(‏ في المخطوط : (كان يقول)» والتصحيح من المصنف وغيره. 

(۲) لم أقف عليه عند غيره من هذا الوجه» وأخرجه مرفوعًا: مسلم (١4)ء‏ وأبو داود 
».)5051١(‏ والترمذي (998١)ء‏ وابن ماجه (59), وأحمد (۳۹۱۳)» وابن حبان 
)75١14(‏ من طريق إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله كرفت قال: قال رسول الله عة: «لا 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان» . 1 

(۳) للعلماء عدة أجوبة عن كل الأحاديث الدالة على عدم دخول الموحّد للنار لمجرد 
التوحيد» وقول الشهادتين» وكل هذا للرد على من احتج بها من المرجئة. ينظر في 
ذلك: كشف المشكل (۲/ »)٥۷‏ شرح النووي على مسلم (۲۲۱-۲۱۹/۱). جامع 
العلوم والحكم .)٥۲۷-۱۸/۱(‏ مجموع رسائل ابن رجب (۳/ ٤۳‏ -*01). فتح 
الباري (۲۷۰-۲۹۹/۱۱). 


هك 
-٤‏ حدثنا زيد بن الحبّاب. عن الصَّعِق بن حَرْن البكري 
قال : [حدثني عقيل الجعدي ٠‏ عن أبي إسحاق. عن سويد بن عُمَلَةَ. 
عن ابن مسعود زنفيّه]7'' قال رسول الله اة : «أوثق عُرَى الايمان: 
الحب فى الله والبغض في الله" . 
OO‏ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط » وتم استدراكه من المصلف ومصادر التخريج‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطيالسي (١۳۷)ء‏ والعقيلي (5777)» والخرائطي في المكارم (١١۷)ء‏ 
والشاشى (۷۷۲)» والطبراني »)٠١917١(‏ والحاكم »)۳۸۳١(‏ وأبو نعيم /٤(‏ ۱۷۷)» 
ES O DE‏ لوقو بردو تلوق كله حقو انر Ihe‏ ساد 
واو؛ عقيل الجعدي منكر الحديث. قال أبو حاتم: «نفس الحديث منكرء لا يشبه 
حديث أبي إسحاق» ويشبه أن يكون عقيل هذا أعرابيًا؛» وقال العقيلي : «حديثه غير 
محفوظ» ولا يعرف إلا به»» وقال الذهبي متعقيًا الحاكم في تصحيحه: «ليس 
بصحيح ؛ فإن الصعق وإِن كان موثمًا فإن شيخه منكر الحديث» قاله البخاري»» وأعلَّ 
الحديث بعقيل الجعدي: البيهقي» والهيثمي» والبوصيري» وله طريقان آخران عن 
ابن مسعود دة » وفيهما ضعف» والمتن سبق من حديث البراء ك رقم :)1١١(‏ 
وهو ثابت صحيح عن عدد من الصحابة وؤ . ينظر: التاريخ الكبير »)٠۳/۷(‏ علل 
اب أي حاتم (۱۹۷۷). الجرح والتعديل .»)5١4/5(‏ المجروحين لابن حبان 
(859)» الكامل (249/4): المهذب في اختصار السنن الكبرى للذهبي (۸/ 49 ؟7)) 
مختصر تلخيص الذهبي لابن الملقن (۳۸۲)» مجمع الزوائد (05/5). 


77 |سب- اس شرح كاب الإيمان - 


ه- حدثنا أبو أسامة. عن جرير بن حازم» حدثني عيسى بن عاصم . 
حدثني عدي بن عدي" قال: «كتب إلىّ عمر بن عبد العزيز: أما 
بعد فإن الايمان فرائضٌ وشرائعٌ» وحدودٌ وسنن» فمن استكملها 
استكمل الايمان, ومَنْ لم يستكملها لم يستكمل الايمان» فإِنْ اش 
فسأبيّنها لكم حتى تعملوا بهاء وإن آنا مُت قبل ذلك فما آنا على 
سک حر 

الفوائد: 
الأولى: الفرائض هي : الواجبات . والشرائع : يشمل عموم الشريعة 

من الأوامر والنواهي» والأقوال والأفعال» الظاهرة والباطنة. والحدود: 

لها أكثر من إطلاق» فتطلق على الأوامر بألا تترك» وعلى النواهي بألا 

تفعل؛ ولهذا يقال في الآوامر: فلا تعتدوها»» وفي النواهي: «فلا 
تقربوها», فكل ما أمر الله - تبارك وتعالى - به فحده أن يُفعل» وكل ما 
نهى عنه فحَدّه أن يُتركء فهذه حدود الله. والسئن هي: المستحبات 

والنوافل. 


)١(‏ هو: عدي بن عدي بن عميرة الكندي» أبو فروة الجزري» تابعي من أولاد الصحابةء 
قال الذهبي: «ثقة ناسك فقيه» وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الموصل فلذلك 
كتب إليه» توفي سنة (١١١ه).‏ ينظر: الجرح والتعديل (۳/۷). تهذيب الكمال 
»)٥۳٤ /۱۹(‏ الكاشف (10/57”). 

(۲) علقه البخاري مجزومًا به »)١١/١(‏ ووصله: الخلال »)١007 ,1١7(‏ وابن بطة 
(11D‏ واللالكائي (؟/اه١1),‏ والبيهقي في الشعب (08)» وابن عساكر 
)۲۰۳/٤٥(‏ من طريق جرير به. قال ابن حجر فى التغليق (۲/ :)7١‏ «وهو إسناد 
صحيح › ورجاله ثقات» . ٠‏ 


شرح كتاب الايمان 


- © 

الثانية : من استكمل العمل بذلك كله فقد استكمل الإيمان. ومن 
تقض أو قفن :فقن نقص إيمانه بمقدار ذلك» فهو يدل على زيادة الإيمان 
د" 

الثالثة : قوله: «فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها» هذا من أعظم 
أبواب الخير» وهو تعليم الناس أمور دينهم» والشفقة عليهم» وحثهم 
على العلم والعمل» وأن المقصود من العلم العمل به» وتزكية النفس› 
وتطهير القلب» وإصلاح الظاهر والباطن. 

الوابعة ف لاله ا ا ول د .فنا 
الفرائض والشرائع, ومنها ما هو دون ذلك؛ كالسئن» والمستحبات» 
واا 

الخامسة: أن مما يطلق عليه الإيمان عموم الشريعة؛ ولهذا قالوا: إن 
وجه مناسبة إيراد البخاري لهذا الآثر في كتاب الإيمان بيان أن عموم 
الشريعة داخل في الإيمان؛ ولذا عقد بعده أبوايًا كثيرة فى جملة من 
العبادات والمعاملات وأنها من الإيمان. 

السادسة : أن النوافل والتطوعات داخلة في حقيقة الإيمان» فمن أتى 
بها فهو أكمل ممن تركهاء وإن كان التارك لا يكون فاسمًا أو عاصيًا بهذا 


- صو - 


.)٤۷/١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. )5 87 /9( ينظر: مسائل الايمان لأبي يعلى (ص۲-۲۷۷٤۲۸)» التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


"ريج سد شر کاب لاان 7 


85- حدثنا الفضل بن دكين» نا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم 
قال: لا بد لأهل هذا الدّين من أربع: دخول في دعوة الإسلام» 
ولا بد من الايمانء وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم. 
وبالجنة وبالنار» وبالبعث بعد الموت» ولا بد من أن تعمل عملا 
تصدق به إيمانك» ولا بد من أن تعلم علمًا تحسّن به عملك» ثم 
قرأ: اون قار لىن تاب وام ويل صا ثم ادى © »* 


١ 5‏ 
[طه: الاية 4 0 


8 الفوائد: 

الأولى : الدخول في دعوة الإسلام» أي: في أركانه الظاهرة» ولا بد 
من الإيمان - وهو تصديق القلب - ثم ذكر بعض أركانه وهي: الإيمان 
بالله» وبالرسل» وبالجنة والنار» وبالبعث بعد الموت. 

الثانية: لا يمكن أن يكون هناك تصديق في القلب إلا ويتبعه عمل 
ظاهر» كما لا يمكن وجود عمل ظاهر حقيقة إلا بتصديق في القلب؛ ولذا 
قال في آخر ذلك: «ولا بد من أن تعمل عملا تصدّق به إيمانك)». فإذا 
صدق الإيمان في القلب انبعثت الجوارح بالعمل» وكلما كان الإيمان 
أكمل» والتصديق أعظم» كان انبعاث الجوارح للعمل أشد وأسرع. 
وأنعم وألذ؛ إذ التلازم بين الظاهر والباطن ضرورة: إلا ما يكون في عمل 
المنافق؟ لأن أعماله ليست على الحقيقة» فلا وجود لها في قلبه. 


الثالثة: لا بد للعمل من علم وبصيرة حتى يكون موافقًا للسنة؛ ولذا 


. من طريق أبي نعيم به» وإسناده صحيح‎ (\O0A۲) أخرجه: اللالكائي‎ )١( 


قال: «ولا بد من أن تعلم علمًا تحسّن به عملك». 

الرابعة: ثم قرأ بعد ذلك: وَإقٍ عفار لن اب وَدَامَنَ َمل صا م 
أفدَئ © € رط: لآبة ۸٠‏ ؛ لأن هذه الآية تفيد معنى الأربع التي ذكرها. 
وفيها أيضًا إشارة إلى أن العبد مهما حصل له من الإيمان والعمل الصالح 
فلي معصو ما من الذنب والمعصية» فالواجب عليه البدار بالتورة 


والانابة والاستغفار» وإذا صدق فهو موعود بقبول التوبة ومحو الرَلة. 


حو 


= شرح كتاب الإيمان‎ ۲4٦ 


۷- حدثنا عبد الأعلى »عن الجُرّيري» عن عبد الله بن شقِيق قال : 
«ما كانوا يقولون لعمل تَرَكّه رجل : كفر» غير الصلاةء فقد كانوا 
يقولون: تَركها فر . 
المقصود بذلك الصحابة وؤ » ولم يختلفوا في ذلك. 
وقد روي معنى هذا عن جابر كَفيّة» فعن مجاهد أبي الحجاج. 

جابر بن عبد الله وي قال: «قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان 
عندكم من الأعمال على عهد رسول الله يَكِ؟ قال: الصلاة»”" . 
وسبق الكلام مفصَّلًا في أحوال وأحكام تارك الصلاة. 


ضح 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5777)» وابن نصر (448)» والخلال (۱۳۷۸) من طريق الجُرّيري 
به. وصححه: النووي والسخاوي» وروي من وجه آخر عند الحاكم وصححه (۱۲) 
من طريق الججرّيري » عن عبد الله بن شقيق » عن أبي هريرة كزفة. قال الذهبى : «إسناده 
صالح»» ولعل المحفوظ الأول؛ إذ رواته عن الجُرّيري أكثر. ينظر: خلاصة الأحكام 
(25» الأجوبة المرضية للسخاوي (۲/ 819). 

(۲) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٠١۳۸(‏ 


شرح كتاب الايمان 


a 


۸- حدثنا أبو بكر بن عياش . عن مُغيرة قال: سمعت شَفيقًا وسأله 
رجل : «سمعتٌ ابن مسعود ية يقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد 
أنه في الجنة؟ قال : نعم . 


هدا تعلق نميا الاستثناء في الإايمان» وسبق الكلام في ذلك. 


OPO 


»)۱٠۲۸( أخرجه: عبد الله (١١۷ء ١۷۲)ء والطبري في التهذيب (4917), والخلال‎ )١( 
. واللالكائى (۱۷۷۹) من طريق مغيرة به» وإسناده صحيح‎ 


شرح كتاب الإيمان = 


١ 


9- حدثنا أبو بكر بن عياش ؛ عن عاصم قال: «قيل لأبي وائل: إن 
ناسًا يزعمون أن المؤمنين يدخلون النار؟ قال: لعمركء والله إن 
حشوها غيرٌ المؤمنين»"". 
هذا الأثر فيه رد على الخوارج؛ لأنهم يزعمون دخول عصاة المؤمنين 

في النار وتخليدهم فيها كالكفار» فقال أبو وائل: «لعمركء والله إن 

حشوها غير المؤمئين»» وهذا لا ينفي دخول من شاء الله من عصاة 

الموحدين النار ثم خروجهم منهاء خلافًا للمرجئة . 


ر 7 


)١(‏ لم أقف عليه عند غيره. 


سرح کاب الابياك ا um‏ )0 ))- 
- قال أبو بكر : الايمان عندنا قول وعمل»› ويزيد وينقص . 

ختم الإمام ابن أبي شيبة - رحمه الله تعالى - كتابه بهذه المقولة 
لأهل السنة» والتي لا اختلاف بينهم فيهاء في أن الإيمان قول وعمل» 
وآنه يزيد وينقص» وقد سبق بيان ذلك» ولله الحمد. 


آخر الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد و آله 


ت 


52 


و - 


ظ زوائد كتاب الإيمان الذي في المصنف 


سبق التنبيه في المقدمة أن الكتاب جزء من المصنّف - فيما يظهر - 
وليس كتابًا مستقلاء ويّنت أن من الفروق بينه وبين ما في «المصنّف» 
المطبوع وجود زوائد عليه في أولهء وهي : ثلاثة أحاديث وآثرين› 
وإتمامًا لشرح الكتاب أشرح هذه النصوص . 


- وت - 


شر كاب الابمان 33 

- حدثنا إسماعيل ابن عَلَيّة عن أبي حيّانء عن أبي زرْعَة. عن 
أبي هريرة ” يفيه قال : كان رسول الله يل يومًا باررًا للناس. فأتاه 
رجل فقال: يا رسول اللهء ما الايمان؟ فقال: «الإيمان أن تؤمن 
باللهء وملائکته» وكتبهء ولقائه» ورسله. وتؤمن بالبعث الآخرا. 
قال: يا رسول الله. ما الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئَاء وتقيم الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة. وتصوم 
رمضان». قال: يا رسول اللهء ما الاحسان؟ قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراهء فإنك إن لا تراه فإنه يراك)”"'. 
هذا أول حديث أورده المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتاب الإيمان 

الذي في «المصئّف», وهو حديث جبريل المعروف» وسبق نحوه رقم 

(۱۱۹)» والتعليق عليه بما يناسب مقاصد الكتاب. 


وحوري 


»)٥۰۳۵( وأبو داود (419).» والنسائى‎ »)٠١ »۹( أخرجه: البخاري (9۰). ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (15)» وأحمد (4001)» وابن خزيمة (5144), وابن حبان (159) من‎ 
. طريق أبي زرعة به» وعند أبي داود والنسائي رواه عن أبي ذر وأبي هريرة ڪا‎ 


۲ ]د شرح كتاب الإيمان = 


- حدثنا غُنْدَره عن شعبة» عن أبي جَمْرَّة: عن ابن عباس وها : أن وفد 
عبد القيس أتوا النبى ييا فقال رسول الله ية : «مَن الوفد؟». أو 
«مّن القوم؟“ قالوا: ربيعةء قال: «مرحبًا بالقوم». أو ١بالوفد‏ غير 
خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله ء إنا ناك مق شمَة بعد 
وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مَضَْرء وإنا لا نستطيع أن نأتيك 
إلا في الشهر الحرام» فمرنا بأمر فَصْل نُخُبر به مَنْ وراءناء ندخل به 
الحنة. قال : «فأمرهم بأربع . ونهاهم عن ربع : أمرهم بالايمان 
بالله وحده» وقال: «هل تدرون ما الإايمان بالله؟» قالوا: 
ورسوله أعلم » قال : اشهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول 
اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا 
الخ لخْمّسَ من المغنم», فقال: «احفظوه وأخبروا به مَنْ وراءكم)"''. 
5 الفوائد: 
الأولى: السؤال عن الشخص أو القوم عند أول اللقاء. 
الثانية: الترحيب به؛ لقوله يِه «مرحبًا بالقوم» أي ي: لقيتم رحبا 
وسعة» وهذا من جميل الألفاظ التي تقال بعد السلام وت وتحية الإسلام. 
الثالثة : السؤال عن اهم الأمور ا مع طلب التوضيح 
والبيان؛ ليكون الكلام ذ فصلا واضحًاء ly‏ احتمال. 


الرابعة: بيان أصول الدين وقواعده» مع ما يحتاج إليه أو يتعلق به؛ 


,)551١( ومسلم (۱۷)» وأبو داود (۷۷٨٤)»ء والترمذي‎ »)٥۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
7 ٠ال(‎ a وابن الجارود (۷4( وابن حزيمة‎ (Te وأحمد('‎ c«(oV1۸) والنسائي‎ 


ا به . 


= شرح كتاب الإیمان بح | ٥۲‏ )= 
E‏ عن اليو 

الخامسة: قال الخطابي : «فَضَمٌّ هذه الأعمال إلى كلمة الشهادة. 
وجعلها كلها إيمانّاء وهذا يبين لك أن اسم الإيمان قد يدخل على 
الإسلام» واسم الإسلام يدخل على الإيمان» وذلك لأن معنى الإيمان 
التصديق» ومعنى الإسلام الاستسلام» وقد يتحقق معنى القول بفعل 
الجوارح» ثم يتحقق الفعل ويصح بتصديق القلب نيه وعزيمة» وجماع 
ذلك كله الدين» وهو معنى قوله في جبریل: «أتاكم يعلمكم دينكم». 

وقال ابن القيم: «وفي هذا - يعني حديث وفد عبد القيس - أن 
الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل» كما علم ذلك 
أصحاب رسول الله مَك والتابعون» وتابعوهم» وعلى ذلك ما يقارب 
مائة دليل من الكتاب والسنة». 

السادسة: أن الإيمان يُمَسَّر بالإسلام والعكس» فهما إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وسبق تقرير ذلك وتوضيحه. 


O‏ ووی 


ل سل س شرح كتاب الإيمان = 


- حدثنا جرير » عن منصورء عن سالم بن أبي الجَعد. عن عطية مولى 
بنى عامر» عن يزيد بن بشر السّكسّكي, قال: «قدمت المدينة 
فدخلت على عبد الله بن عمر» فأتاه رجل من أهل العراق فقال: يا 
عبد الله» ما لك تحج وتعتمر » وتركت الغزو في سبيل الله؟ فقال: 
«ويلك» إن الايمان س على خمس: تعبد الله. وتقيم الصلاة, 
وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان». قال: فردّها عليهء 
فقال: يا عبد اللهء تعبد الله وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتحج 
البيت» وتصوم رمضان» قال: فردّها عليه» فقال: يا عبد الله تعبد 
الله» وتقيم الصلاة» وتؤني الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان» 
كذلك قال لنا رسول الله 06ِ)7'' . 


سبق الكلام عليه مفصلا في الأثر رقم (5؟١).‏ 


عدر ور يه 


)١(‏ أخرجه: ابن نصر )٤۱۸(‏ من طريق جرير به مختصرًاء والحديث اختلف فيه على 
منصور على وجوه لكن رواية جرير هي الصواب؛ كما قال أبو حاتم» والدارقطني» 
وإسناده ضعيف؛ يزيد بن بشر مجهول» كما قال أبو حاتم» وروي الحديث من وجه 
آخر عن ابن عمر وها عند الطبراني (۱۳۷۳۷)ء والحديث في مباني الإسلام في 
الصحيحين وغيرهماء وسبق نحوه مختصرًا رقم .)١115(‏ ينظر: مسند أحمد »)٤۷۹۸(‏ 
التاريخ الكبير (۸/ ۳۲۲)ء علل ابن أبي حاتم »)١19711(‏ الجرح والتعديل (9/ 505): 
معجم الطبراني (2)179416-11915 علل الدارقطني .)١ /١7(‏ الكفاية للخطيب 
(/44”) تاريخ دمشق (۳۸۹/۱۳)ء الميزان ,.)57١/4(‏ الإكمال للحسيني 
(85ة). 


م - 
TE‏ 8 '.عة قال: قا 
حدثنا محمد بن فُضّيلء عن عَمّارة» عن أبي ررعه قال ل 
ج . 5 بي 
E:‏ «عرّى الايمان أربع : الصلاة, والزكاة. والحهاد. 
عمر وة : لاد 1 


TE 


سبق معناه » والكلام فيما يتعلق بهذه الأركان. 


وو - 


م 5 1 0 سلة. ينظر: 
)١(‏ لم أقف عليه عند غيره» وإسناده منقطع ؟ ابو زرعة روايته عن عمر وه مر 
تهذيب الكمال (۳۳/ 877), جامع التحصيل (440). 


5 )اسح شرح كتاب الإیمان = 


- حدثنا وكيع» عن سفيان, عن أبي إسحاق» عن صِلة قال: قال 
حذيفة زافق : الإسلام ثمانية أسهم : الصلاة سهمء والزكاة سهمء 
والجهاد سهمء. وصوم رمضان سهم» والأمر بالمعروف سهم. 
والنهى عن المذكر سهم » والاسلام سهم » وقد خاب من لا سهم 
000 
له) `. 


5 الفوائد: 

الأولى: أنه دليل ظاهر في مباني الإسلام العظامء فالصلاة» 
والزكاة» وصوم رمضان من أركان الإسلام الخمسةء والجهاد ذروة 
سنامه . 

الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد» وهما 
وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن أعظم اشاب النجاة 
والفلاحء وثبووت الخيريّة للأمةق» ولا صلاح للعباد والبلاد إلا بهما. 


قال ابن تيمية: «صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله. ولا 


»)۲۹۲۸( والبزار‎ »)478٠ ءه011١( وعبد الرزاق‎ »)٤۱۳( أخرجه: الطيالشي‎ )١( 
وابن الأعرابي (177)» والبيهقي في الشعب (۷۱۷۹) من‎ »)١501 2١50 4( والخلال‎ 
طريق أبي إسحاق به» وروي من وجه آخر عند البزار (۲۹۲۷) عن حذيفة تة مرفوعًاء‎ 
: كما أنه رُوِي رفعه من حديث علي مزه › وصحّح الوجه الموقوف على حذيفة وت‎ 
أبو زرعة» وأبو حاتم» والدارقطني. والبيهقي» وابن رجب» والبوصيري» وقال‎ 
البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاءء عن أبي إسحاق». ينظر : علل‎ 
؛)757/1١( فتح الباري لابن رجب‎ »2107١ /7( علل الدارقطني‎ »)١975( ابن أبي حاتم‎ 
المطالب العالية‎ 42٠٠١ /١( جامع العلوم والحكم (١/١٠٠)ء إتحاف الخيرة‎ 
مما رك"‎ 


يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبه صارت هذه الأمة 
NE‏ جعت الاين 

وقال ابن القيم: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله 
به رسله» وأنزل به كتبه» ووصف به هذه الأمة» وفضّلها لأجله على سائر 
الأمم التي أخرجت للناس» وهذا واجب على كل مسلم قادر» وهو 
فرض كفاية» ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غير" . 

الثالتة؛ لا بد للعبد أن يكون له سهم في كل خصلة من خصال الإيمان 
ولكاء ی ی کا ا وو لبي كه 

الرابعة: قوله: «والاإسلام سهم وقد خاب من لا سهم له» فمراده 
أصل الأمر وقاعدتهء فإذا أفلس من هذا فلا شك أن له الخيبة والخسار 
في الدنيا والآخرة» نعوذ بالله من ذلك. 

وبهذا انتهى - بحمد الله وفضله ومئّته - التعليق المختصر على هذا 
الكتاب المبارك» الذي هو من أعظم وأجلّ كتب أهل السنة في باب 
الإيمانء والذي قصد به مؤلفه الرد على المرجئة؛ لا سيّما أن مذهب 
الارجاء كان فاشيًا في بلده الكوفة كفشوٌ القدّرّ في البصرة» وهذا يدل 
على منهج العلماء الأجلاء في بيان الحق والصدع به» خصوصًا مع انتشار 
البدع وكثرة الشر والبلاء. 

وإذا كان الكتاب للرد على المرجئة» وبيان زيف مذهبهم؛ وباطل 
بدعتهم فإنه لا يرال :يظهر بين الفيية والأخرى من يدين بهذا المذهب 


.)۳۰۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٦۲١ /۲( الطرق الحكمية‎ )۲( 


الباطل» بل ربما تسربت إلى بعض عوام أهل السنة مفاهيمٌ إرجائية 
-والعياذ بالله- فتجد مَنْ يرن مثلا من شأن العمل في باب الإيمان» وأن 
الايمان في القلب» ويقول: التقوى هاهنا! فهذا دارج ومشتهر عند بعض 
الناس» وهو مفهوم إرجائي. 

كذلك التهوين من شأن تحكيم الشريعة» أو من الكلام على نواقض 
الإسلام» أو التساهل في الدعوة إلى حرية الأديان» أو التقارب بين أهل 
الاسلام وأهل الأديان الباطلة» بل الدعوة إلى التقارب مع من لا دين 
عنده؛ كالملاحدة والبوذيين ونحوهم» أو التقارب بين أهل البدعة وأهل 
السنة» فكل هذه مفاهيم إرجائية باطلة. 

فالواجب على أهل العلم بيان ذلك» ونصح الأمة» وبيان الحق 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وألا يكون ذلك سببًا للغلو والتعنت» حتى 
يخرج بالعبد إلى مذهب الخوارج المكمّرة» وإنما يلزم العبد وسطية أهل 
السنة والجماعة في شتى أبواب الاعتقاد. 

والله تعالى أعلم» وصلَّى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


الفهارس 


فهرس الأحاديث والآثار 


حسب ترتيب المؤلف 


شرح كتاب الإيمان 


رقم الحديث طرف الحديث أو الآثر 


الصفحة 


-١‏ معاذ بن جبل قال: أقبلنا مع رسول الله اة من غزوة تبوك» فلما رأيته خلياء قلت: 
يا رسول الله؛ أخبرني بعمل يدخلني الجنة» قال: بخ؛ لقد سألت عن عظيم. 


-٣‏ حديث معاذ من وجه آخر. A‏ ونح اس للم شق اربق الاو ايا و 
۳- على وزاك : «أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن ٠.‏ ا لو ا E‏ 


4- ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي بي فقال: السلام عليك يا غلام بلي عبد المطلب. 


ه- أنس بن مالك قال: كنا قد نهينا أن نسأل وسول الله ية عن شيء» وكان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقل . n EAPO e‏ 
5- أنس بن مالك: «الإسلام علانيةء والإيمان في القلب». EET‏ 
۷- أنس قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له). ا ل 
8- علي ت : الإيمان يبدأ لمظة بيضاء في القلب. eal‏ 
4- عبد الله: إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء. 5 
-٠‏ هشام عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. .. 
-١‏ عبيد بن عمير قال: الايمان هيوب. والح سف ا ا 
۲- بشر بن سحيم الغفاري: أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. .. 


۳- هشام بن عروة عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة امری ولا صيامه. 


4- عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. .... 
16- ابن عمر أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الايمان كما أعطيتنيه. 
-٦‏ أبى هريرة قال: الإيمان نزه» فمن زنا فارقه الإيمان. 0 
۷- أبي هريرة: «أكمل المؤمنين إيمانا أحستهم خلقا». E KE‏ 
4- أبي هريرة: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا». EE‏ 0 


شرح كتاب الإيمان 


9 عائشة: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Ve E Sa AEs‏ 
٠‏ أبي حريرة: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا». 0 0 AV ea‏ 


۷١ ... ابن عسر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر.‎ ١ 
۷۲١ .....  .ةنجلا علقمة قال: قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن» قال: قل: إني في‎ ١ 
ابي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني لقيت ركباء فقلت: من أنتم ؟..‎ 7 


هالوا: نسحن المؤمنون» قال: فقال: ألا قالوا: نحن من أهل الجئة. VE ees‏ 
4 علقمة قال: قيل له: أمؤمن أنت ؟. قال: أرجو. AES‏ ل اي ايا 
٠‏ عبد الرحمن بن عصمة أن عائشة قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله. ie‏ حون 


5 عن أبي عبد الرحمن قال: إذا سئل أحدكم: أمؤمن أنت ؟» فلا يشكن. .... ۷٣‏ 
۷ عبيد الله بن زياد قال: إذا سئل أحدكم: أمؤمن أنت ؟» فلا يشك في إيمانه.  ۷٣‏ 


۸ ابن مسعود يقول: أنا مؤمن. SA‏ عاخن وان اقل VE ase U‏ 
8 معمر عن ابن طاوس عن أبيه وعن محمد عن إبراهيم: أنهما كانا إذا سئلا قالا: 
آمنا بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله. فح ال او وطخ وار فك مان ونج خط ارج نسو VE‏ 
٠‏ عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. VE lega‏ 
۱ :۰ سوار بن شبيب قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: إن هاهنا قوما يشهدون علي 
بالكفرء قال: فقال: ألا تقول: لا إله إلا الله فتكذبهم. VE‏ 
۲ - عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية» 
والاسلام» والإيمان. ااا A OEE‏ 01 1 اا VO‏ 


۴- سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بن جبل» فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة.  ۷١‏ 
£ عمر بن عبد العزيز : فإن عرق الدين» وقوائم الإسلام : الإيمان بالله» وإقام. AY‏ 
-٥‏ أنس قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير.  ۸٤١‏ 


5- سعد: أن نفرا أتوا رسول الله وء فسألوه» فأعطاهم إلا رجلا منهم. As‏ لام 
۷- سلمان قال: يقال له: سل تعطه - يعني النبي يل - واشفع تشفع . او E‏ 
۸- أبي هريرة: «لا يزني الزاني وهو مؤمن.... Se‏ ل ل ال MASAN‏ 4017 
۹- عائشة : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Raa‏ ا QV. fis‏ 
-٠‏ ابن أبي أوفى قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. AV Ea‏ 
-١‏ ابن أبي أوفى نحوه. 0 ASRS‏ ا 
؟4- أبى هريرة قال: «الحياء من الإيمان» والإيمان فى الجنة. ا اذ 
+4- جابر بن عبد الله أنه قال: قيل: يا رسول الله؛ أي الإيمان أفضل ؟» قال: «الصبر 

والسماحة»» قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا ؟. قال: «أحسنهم خلقاه. اا YA‏ 


EET ل‎ AS جابر: «بين العبد والكفر ترك الصلاة».‎ -٤ 


ه- جابر بن عبد الله بنحوه. لاب و ا م كا 
5- بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة». EE SD E‏ 
۷- عبد الله قال: من لم يصل فلا دين له. OE AL DAS‏ 
۸- بريدة: #من ترك العصر فقد حبط عمله». E SAS Sees‏ 
48- بريدة عن النبي يو مثله. GE, CME EARS RSS E E‏ 


٠ه-‏ عن أبي قلابة والحسن أنهما كانا جالسين» فقال أبو قلابة: قال أبو الدرداء: من 


ييد: «من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله). eê aes‏ 
-١‏ قسامة بن زهير قال: لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له. م AE‏ 


7- مجاهد قال: إن أفضل العبادة الرأي الحسن. مح احم الل تسا ES‏ 
۳- يوسف بن ميمون قال: قلت لعطاء: إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح» إن 


قلنا: نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. ا ا IA‏ ا 
-٤‏ حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب مصفح فذلك قلب المنافق. م ططخو و لتنا 
6- أنس: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . E aS Sa‏ 
5- أم سلمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك). م Eas‏ 
۷- عائشة قالت: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». IT e at‏ 
۸- ابن أبي ليلى مرسلًا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انم ل ا 
۹- عبد الله: ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم 

من النساء. نسي لامع نبي امم ارم اكيم اواو و متم سوكيج سنوي LOP‏ 
-٠‏ مغيرة قال : سثل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل: أمؤمن أنت؟ قال: الجواب فيه 

بدعة ا أ Fae‏ ااا نه OA‏ اورف لم الرد IAC‏ 
-١‏ أبي هريرة قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. E eee has‏ 
- حذيفة قال: والله؛ إن الرجل ليصبح بصيراء ثم يمسي ما ينظر بشفر. بع e‏ 
۳- سعيد بن يسار قال: بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن. EY es‏ 
5- أنس: «تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل. المظلم . مق كوا ليوا ل a‏ 
-٥‏ حذيفة: إني لأعلم أهل دينين» أهل ذينك الدينين في النار. تابحق الا ا اا 
5- عن أبي هريرة: «الإيمان ستون أو سبعون». و SE‏ براه وم Ses‏ أ 
۷- ابن عمر: «الحياء من الإيمان». لحم ساو مساب قو سواه وام TA‏ 


4- حبة بن جوين العرني قال: كنا مع سلمان» وقد صافقا العدو» فقال : هو لاء 
المؤمنون»› وهؤلاء المنافقون» وهؤلاء المشركون» فینصر الله المنافقين بدعوة 
المؤمنين» ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين. Ea aoe he SS‏ 


ا س( 


8- قال سلمان لرجل : لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان. EAE‏ 
-٠‏ بكر المزني قال: لو سئلت عن أفضل أهل المسجدء فقالوا: تشهد إنه مؤمن 
مستكمل الإيمان بريء من النفاق . ESE STOO‏ ا E‏ 
۷١‏ قال عبد الله بن عباس لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول: ألا أزوجك ؟!. ما من 


عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. 
؟ا- عائشة: «لا يزني الزاني وهو مؤمن». SENEK‏ 
م«- عن أبي قلابة حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعودء فقال: أنشدك بالله؛ 
أتعلم أن الناس کانوا على عهد رسول الله يَلِي. . » فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت 
وخسرت إن لم تكن مؤمنا. ف مصاع جا O EE‏ جر ومو امو 
-٤‏ إبراهيم التيمي قال: وما على أحدهم أن يقول: أنا مؤمن. TEEIE‏ 250000 
-٥‏ علقمة قال: قيل له: أمؤمن أنت ؟» قال: أرجو. ITE TE‏ 
5ا- أثر معاذ ووفاته (الاستثناء فى الإيمان). وناج وتاج مجم ونم نتسويه 
لالا- أبو ذر: ماذا ينجي العبد یلار قال : «الإيمان بالله»» قال: قلت : يا نبي الله 
إن مع الإيمان عملاء قال: «ترضخ مما رزقك الله أو يرضخ مما رزقه الله». 

۸- أن رجلا قال لعائشة: ما الإيمان ؟ فقالت: أفسر أو أجمل ؟» قال: أجمليء 
فقالت: من سرته حسنته» وساءته سيئته فهو مؤمن. ف بيطا نسدد بمو ب لمن 
48- عبد الله : «ليس المؤمن بالطعان» ولا باللعان». و فاوط ل انراد 
- عبد الله قال : المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ET‏ 
-١‏ سعد قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. م ع 
۲- أبى أمامة: «يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب». E‏ 
AT‏ 8 موسى : «يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم . EN‏ 


4- معاوية بن الحكم: «فأعتقهاء فإنها مؤمنة) . ل ا ل 
-٥‏ ابن عباس : ١فأعتقها»‏ . 6 1ز[ؤز[ I LER‏ 
5- عن ابي هريرة: «مثل المؤمن مثل الزرعء لا تزال الريح تميله . E‏ 
۷- كعب: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. SS RBS sS‏ 
۸- أبي هريرة قال: مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع. ا 
4- عبد الله بن عمرو قال: مثل المؤمن مثل النحلة» تأكل طيباء وتضع طيبا. 

6- أبى موسى : «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا». سس دمع 
-4١‏ 000 بن شرحبيل : (إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشها. ب ا و 


۲- على: مرحبا بالطيب المطيب . . : «إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه) . A‏ 
۴۳- الحسن يقول: إن الإيمان لين بالتحلي ولا بالتمنى . E‏ ل مار و ام 
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شرح كتاب الإيمان = 
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NA aes ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه.‎ -٤ 
AY ces. ه- طاوس قال : عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا.‎ 
١6١ ... عن إبراهيم: أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ألا لعنة الله على الظالمين.‎ -45 
AY الشعبي قال: أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله» يعني الحجاج. ل‎ -۷ 
إبراهيم قال: كفى يمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله. فسن اه دجنو ألما‎ -۸ 
۱۸١ .... طلق بن حبيب: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله.‎ -484 
ابن عباس : (ما هو بمؤمن من بات شبعان» وجاره طاو إلى جانبه). هنا‎ -۰ 
عبد الله بن عمرو قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد»‎ -١ 

وليس قيهم مؤمن. دوك قر د ساو لبج وو ل اتا ع بدا طلس واس او VO cee‏ 
- أنس بن مالك قال: «ثلاث من كن فيه وجد طعم الايمان وحلاوته. ..... ١4”‏ 
-٠١‏ عمر: لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. Raa E‏ اا قا 
NESE‏ أنه كان E gO‏ تزذاد إنمانا. SE Sed‏ الوأ 
-٠‏ معاذ: اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى. 0 0 0 0 AVS‏ 
- أبو الدرداء يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائماء وعلما نافعاء وهديا قيما .... ١94‏ 
۷- كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة. N‏ 
۸- كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه» فيقول: قم بنا نزداد 

إيمانا. مل ما انو اج ا سميج و امام سم و ا ف و O‏ 
4- سلمان قال: إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة. EE eee‏ 
-٠‏ البراء: «أوثق عرى الاإسلام الحب في اللهء والبغض في الله». Nê ses‏ 
0- مجاهد قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله» والبغض في الله. Y0 u...‏ 
۲- تميم الداري قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة. .... ۲٠١۹‏ 
۳- تميم بمثل حديث يزيد إلا أنه لم يذكر «أخذ بطرفيه فقذف به في النار». OT‏ 
-٤‏ «كيف أصبحت يا عوف بن مالك ؟»» قال: أصبحت مؤمنا حقا. AN a‏ 
6- زبيد: (كيف أصبحت يا حارث بن مالك 0 ته DEE‏ الوا سل ا 
5- كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابهء فيقول: تعالوا فلنؤمن 

ساعة . 0000001211 WENE SARS‏ 
۷- علي : إن الإيمان ثلاث أثافي: الإيمان. والصلاة» والجماعة. AY ion‏ 
4- أبي أمامة: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان». VE Nea‏ 
8- عبد الله بن عمر (حديث جبريل). 00 0 E ASS‏ 


- علي تلق : إن الطهور شطر الإيمان. تن دج بن SNe‏ بل ار عام مو TIS ean‏ 
-١‏ أبى مالك الأشعري :«الطهور نصف الإيمان». a‏ ا I‏ 


د شرح كتاب الايمان 


5009 حسان بن عطية قال : الوضوء شطر الإيمان.‎ ٢ 
0 E PSE على : الطهور نصف الاآيمان.‎ . ۲۴۳ 


04 عبد الله بن عمر: إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاةء. لا يفرق بينهما. 
-٠‏ الحسن مرسلا: «إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاه. 

5- علي : من لم يصل فهو كافر. ع e‏ ار للحم وا ل الاك مط A‏ 

-١‏ كعب الأحبار: من أقام الصلاة» وآتى الزكاةء فقد توسط الإيمان. 


۸- كعب الأحبار: من أقام الصلاة» وآتی الزكاة» وأطاع محمداء فقد توسط 


الانمان. . م ا aa RS‏ 
۹- مكحول: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ا 
- علي: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. . 

120008 . عمار: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك‎ -۴١ 
a عمار في قوله «أنهم لا أيمان لهم فقال: لا عهد لهم.‎ -۲ 


۳- إبراهيم: كان يقال: لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان. ا حرفا ا وس ل ا 


- ابن مسعود: «أوثق عرى الإيمان: الحب فى اللهء والبغض فى الله». 

0- عمر بن عبد العزيز: أما بعدء فإن الإيمان فرائض» وشرائع › وزد وسنن 
- زيد بن أسلم قال: لابد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام. 
۷- عبد الله بن شقيق قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة 
١8‏ - ابن مسعود يقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة ؟» قال : نعم aR‏ 


4-: قيل لأبي وائل: إن ناسا يزعمون أن المؤمئين لا يدخلون النار قال: لعمرك 
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شرح كتاب الإیمان = 


طرف الحديث أو الأثر رقم النصّ 


شرائع الإيمان وفروضه وشعبه وسننه 
معاذ بن جبل قال : أقبلنا مع رسول الله ية من غزوة تبوك, فلما رأيته خلياء قلت : يا 


رسول الله؛ أخبرني بعمل يدخلني الجنةء قال: بخ؛ لقد سألت عن عظيم . PEON e‏ 
علي تة : «أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن . E Sale e‏ 
ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي كلوه فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد 

المطلب» واكم بلسي LS See‏ افو CE NOSED‏ 
أنس بن مالك قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله كَل عن شيء» وكان يعجبنا أن 

يجيء الرجل من أهل البادية العاقل. مك امن اح اه مك مط ب جا قو “ذه 
عمر بن عبد العزيز: فإن عرى الدين» وقوائم الإسلام: الإيمان باللهء وإقام الصلاة. 4م 
عن أبي هريرة: (الإيمان ستون أو سبعون». بر 1 1 0000 
البراء: «أوثق عرى الإسلام الحب في الله» والبغض في الله». سي وسو سو نا 
ابن مسعود: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله». ESS‏ 
مجاهد قال : أوثق عرى الإيمان الحب في الله» والبغض في الله. ONS‏ 
علي : إن الإيمان ثلاث أثافي: الإيمان» والصلاةء والجماعة. ANE SSR‏ 
ERO EAR E E E‏ لقنا 
عبد الله بن عمر: إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاةء لا يفرق بينهما. YE o...‏ 


عمر بن عبد العزيز: أما بعد» فإن الإيمان فرائض» وشرائع» وحدود» وسئن. .... ٠١١‏ 
زيد بن أسلم قال: لابد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام. NTT ws‏ 


الفرق بين الإسلام والإيمان 


أنس بن مالك : «الإسلام علانية» والإيمان في القلب». ل A ORO‏ 


= شرح كتاب الايمان =f <Y‏ 
سعد أن نغرا أتوا سوك الله 4ء فسألوه» فأعطاهم إلا رجلا منهم. FP Aa‏ 
معاوية بن الحكم: «فأعتقهاء فإنها مؤمنة». ل عدي لا توصو جا AS ESSER NESE‏ 
ابن عاس : «فاعتقها) . E‏ نا د E‏ لج استود ب CARA ae‏ وم لاس و AROS lL ESD‏ 
عبد الله بن عمرو قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد» وليس 

فيهم مؤمن. مق اتج جنع ماج سنت و اموه ودج راتفا EN See eR‏ 

الأعمال من الإيمان 

أنس قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له». اق امج اس ال ا الي 
هشام بن عروة عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة امری ولا صيامه. FOE‏ سن 
أبي هريرة: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا». ل NAN‏ 
عائشة : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا». 0 AS OS‏ 
ابن عمر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. e:‏ 
أبي هريرة قال : الحياء من الإيمان» والإيمان فى الجنة. CT IEE‏ 
جابر بن عبد الله أنه قال: قيل: يا رسول الله ؛ أي الإيمان أفضل؟» قال: «الصبر 

والسماحة»» قیل : فأي المؤمنين أكمل إيمانا ؟» قال: «أحسنهم خلقا». Ce A‏ 
جابر : «بين العبد والكفر ترك الصلاة». O OT TS‏ 
بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة». NS Ee‏ 0000 0 000 120000 
عبد الله قال: من لم يصل فلا دين له. SE‏ بم موت VE‏ 
بريدة: «من ترك العصر فقد حبط عمله». مح و نسو ترجا م اا ليا اممو 252277 


عن أبي قلابة والحسن أنهما كانا جالسين» فقال أبو قلابة: قال أبو الدرداء: من ترك العصر 
حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال: وقال الحسن: قال رسول الله يَةِ: «من ترك 


صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله). O EEDA‏ 
قسامة بن زهير قال: لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له. ON SA:‏ 
مجاهد قال: إن أفضل العبادة الرأي الحسن. ا ا ونيد ا ال ار ايو Ld‏ 
حذيفة: إني لأعلم أهل دينين» أهل ذينك الدينين في النار. ف تسق تدان O‏ 
ابن عمر: «الحياء من الإيمان». ل لل ب مط و ني وو ل AV‏ 
أبو ذر: ماذا ينجي العبد من النار ؟» قال: «الإيمان بالله»» قال: قلت: يا نبي اللهء إن 

مع الايمان عملاء قال: «ترضخ مما رزقك الله» أو يرضخ مما رزقه الله». ا VV‏ 
عبد الله : «ليس المؤمن بالطعان» ولا باللعان». ا م ام VA‏ 
عبد الله قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. لد وتشور نب اكير 


سعد قال : المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. Sa‏ ا © AN‏ 


=(۹۸ )د شرح كتاب الإيمان - 
أبي أمامة : «يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب». AV asso‏ 
الک يقول:: إن الاندان لسن ال ر اک 0007 0 
طلق بن حبيب: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله. و 4 
ابن عباس : ما هو بمؤمن من بات شبعان» وجاره طاو إلى جانبه). ا e‏ 
عمر: لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. E SSE ORT‏ 
سلمان قال: إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة. لودو ب طن EA Sa‏ 
ری قال : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوية. IY‏ 
أبى أمامة: «الحياء والعي شعبتان من الآيمان). IA SSE aa‏ 
على وة : إن الطهور شطر الإيمان. 000000009 0 0 0 000000 
أبي مالك الأشعري : «الطهور نصف الإيمان) . مقو املو ووو اماو ل 111 
حسان بن عطية قال: الوضوء شطر الإيمان. ا م ار All‏ ا 
الحسن مرسلًا: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. EES‏ ا ا E‏ 
علي: من لم يصل فهو كافر. SR 1 1 EA‏ 
مكحول: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ا 
علي: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 6 ا ER‏ 
عمار: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. م ا ا 
عمار في قوله 1 لا أيمان لهم فقال: لا عهد لهم. ااا 
عبد الله بن شقيق قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة. EV‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه 

علي س : الإيمان يبدأ لمظة بيضاء في القلب. دامج قو واس وس سارو ار نف باز 
عبد الله: إن الرجل ليذنب E‏ 20000 

هشام عن أبيه قال : ا ق ا عن قا إلا تقطن اه E aS SR‏ 
عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: الايمان يزيد وينقص . 00000 
ابي هريرة قال: الإيمان نزه» فمن زنا فارقه الإيمان. ب 3 U SAA‏ 
أنس قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللهء وكان في قلبه من الخير. ۳o‏ 
سلمان قال: يقال له: سل تعطه - يعني النبي بي - واشفع تشفع . رض 
أبي هريرة: «لا يزني الزاني وهو مؤمن. . SAE‏ د سوبي وان بط TA? Sad‏ 
عائشة : «لا يزني ا eS ass‏ القن مان 
ا ای أرقي قال «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. EEE esl‏ 
حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب مصفح فذلك قلب المنافق. ضف ووو OE E‏ 


= شرح كتاب الايمان 


اننم 


عبد الله: ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من 


النساء. لابج 1ك كرد وميه كمون مخ ES‏ لو ان e‏ موادا مر زه بو وج لات ارق ما ل اما ا ا ا م 0 
أبي هريرة موقوفا قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. SA‏ 5 
حذيفة قال: والله؛ إن الرجل ليصبح بصيراء ثم يمسي ما ينظر بشفر. م A‏ 


سل «تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. AE es‏ لو E.‏ 
حبة بن جوين العرني قال: كنا مع سلمان» وقد صاففنا العدوء فقال: هؤلاء المؤمنون» 
وهؤلاء المنافقون» وهؤلاء المشركون». فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين» ويؤيد 


الله المؤمنين بقوة المنافقين. j‏ ا IA ECE‏ 
قال سلمان لرجل: لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان. ا 0 
بكر المزني قال: لو سئلت عن أفضل أهل المسجدء فقالوا: تشهد إنه مؤمن مستكمل 

الإيمان بريء من النفاق. CE TASES AOS aS‏ اا 
قال عبد الله بن عباس لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول: ألا أزوجك ؟!» ما من عبد 

يزني إلا نرع الله منه نور الإيمان. QEVE . SoS seas‏ 
أن رجلا قال لعائشة: ما الإيمان ؟ فقالت: أفسر أو أجمل ؟» قال: أجملي » فقالت: 

من سرته حسنتهء وساءته سيئته فهو مؤمن. a‏ وباب كر تووم اماو اف قفن VAS‏ 
أبي موسى : «يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم . AE Sages‏ 
عن أبي هريرة: «مثل المؤمن مثل الزرع» لا تزال الريح تميله. AN Sees‏ 
كعب: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. Mestan RS Aa‏ الا 
أبي هريرة قال : مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع. ود و د ع AAS‏ 
عبد الله بن عمرو قال: مثل المؤمن مثل النحلة» تأكل طيباء وتضع طيبا. Se‏ لقم 
أبى موسى : «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا». ممع اوفط م ا A‏ 
00 بق سرحل اعمان علق إيمانا إلى ما بولسم وم E‏ 
على : مرحبا بالطيب المطيب. . : «إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه». A aS‏ 
ا قال : عجبا لاخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. qa oh‏ 
عن إبراهيم : أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ألا لعنة الله على الظالمين. مضي كه N‏ 
الشعبي قال: أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر باللهء يعني الحجاج . لل ب ماود AV ١‏ 
إبراهيم قال: كفى يعن كبلك في امن الحجاج لحاه الله. AAD e EERE e‏ 
أنس 0 مالك قال: «ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته. ا اماو ا 
فلق أنه كان شولك لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا. E SSR SESE Sees‏ 
ا اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى. AO RSS‏ 
أبو ال اللهم إني أسألك إيمانا دائماء وعلما نافعاء وهديا قيما VE ces‏ 


شرح كتاب الايمان = 


2- 


كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة. AV Aa‏ 
كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابهء فيقول: قم بنا نزداد إيمانا.  ٠١8‏ 
١‏ كيف أصبحت يا عوف بن مالك ؟»» قال: أصبحت مؤمنا حقا. EE SRE‏ 
زبيد: «كيف أصبحت يا حارث بن مالك ؟». AOR SE a‏ 
كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه» فيقول: تعالوا فلنؤمن ساعة. 11 
كعب الأحبار: من أقام الصلاة» وآتى الزكاةء وأطاع محمداء فقد توسط 

الإيمان. TANIN as AES ea LESS EAS‏ 
إبراهيم: كان يقال: لا يدخل النار إنسان في قليه مثقال حبة من خردل من إيمان. 0 ET‏ 


الدعاء بالثبات على الإيمان 


ابن عمر أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه . ول 
أنس: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك . سحت سم ماو OO e‏ 
ال جيرا OU O E E‏ 
عائشة: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك). عن را ادن حك لعو و م سحا OV!‏ 
ESE EER A‏ اعم انال تك مسي AN‏ 


الاستثناء في الإيمان 


علقمة قال: قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن» قال: قل: إني في الجنة. TY vend‏ 
أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد اللهء فقال: إني لقيت ركباء فقلت: من أنتم؟» 
قالوا: نحن المؤمنونء قال: فقال: ألا قالوا: نحن من أهل الجنة. E e‏ 


علقمة قال: قيل له: أمؤمن أنت ؟» قال: أرجو. VETE ieee‏ 
عبد الرحمن بن عصمة أن عائشة قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله. مو ا Os‏ 
عن أبي عبد الرنحمن قال ::إذا ستل أحدكم: أمؤزمن: أنت؟» فلا يشكن . 0 لين 
عبيد الله بن زياد قال: إذا ستل أحدكم: أمؤمن أنت؟» فلا يشك في إيمانه. Ws‏ 
ابن مسعود يقول: أنا مؤمن. الع لحان جناي بره اوكا شيج وا طايه باو ان ا ا ا 


معمر عن ابن طاوس عن أبيه وعن محمد عن إبراهيم: أنهما كانا إذا سئلا قالا: آمنا 
بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله. ED‏ كم ل TE‏ اخ و N‏ 
عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مومنًا. PY ese AES‏ 
سوار بن شبيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر» فقال: إن هاهنا قوما يشهدون علي 
بالكفرء قال: فقال: ألا تقول : لا إله إلا الله فتكذبهم. لو E E‏ و TN‏ 


عبد الله بن يزيد الأنصاري قال : تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية ء والإسلام. 
وان اي ل ا ا EE MER‏ 
سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بن جبل» فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة. ET‏ 
يوسف بن ميمون قال: قلت لعطاء: إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح. إن قلنا: 


نحن مؤمئون عابوا ذلك علينا. RES‏ لماه ايج مارم ود ون OF‏ 
مغيرة قال: سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل : أمؤمن أنت ؟» قال: الجواب فيه 

بدعة . اط بت o‏ جام قن اوت DAS SE DER‏ موا روا امي وحمو E a Lea SNE‏ 
سعيد بن يسار قال: بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم إنه مؤمن. EE Ore o‏ 


عن أبي قلابة حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود» فقال: أنشدك بالله؛ أتعلم 
أن الناس كانوا على عهد رسول الله كلِةِ. .. فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت 
وخسرت إن لم تكن مؤمنا. 1 1 1 ا VE‏ 
إبراهيم التيمي قال : وما على أحدهم أن يقول: أنا مؤمن . 1 ا ا VE.‏ 


أثر معاذ وقصة وفاته (الاستثناء فى الإيمان). VAT 0 0 SS A‏ 
ابن مسعود يقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة ؟» قال: نعم. 00 VER‏ 
نصوص عامة في الإيمان 
عبيد بن عمير قال : الإيمان هیوب . ORS SSE‏ او و NN el‏ 


بشر بن سحيم الغفاري: أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. NE nas‏ 
قبل لأبى وائل: إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار قال: لعمرك والله إن 
حشوها غير الم منين . 


و7 سے ترح کاب الایان - 


الموضوع الصفحة 
مقدمه ف ب خم بسيو الخ جاه سساو اح للم جرد فك ناسو واوا و رهط وسو ماد ل لقن 650 
المطلب الأول: التصنيف في الإيمان ومسائله وشعبه ا VY‏ 
المطلب الثاني : كتاب «(الإيمان» لابن أي شيية ا ان 1 

توت الكتات: E BEADED SRR eR‏ 
المطلب الثالث: تعريف الإيمان لغة واصطلاحًا ال E‏ 
المطلب الرابع : أصول مسائل الباب ونشأة الاختلاف فيه Peis‏ 
المطلب الخامس : نبذة عن فرقة المرجئة U i AAR‏ 
كتاب الايمان (النص المحقق) وا بن نه وملا وي او 1 كان 
زوائد كتاب الايمان الذي في المصئّف ملح نه ماس امسو نص وك ١‏ 
فهرس الأحاديث والآثار حسب ترتيب المؤلف لط لا ب PAAR‏ 
الفهرس الموضوعي لنصوص الكتاب OAS REE‏ 
الفهرس الإجمالي OTIS SESS Se ee‏ 


